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الطبعة الأولى 
رمضان ۱٤١۷‏ هھ 
کانون الثاني ( ینایر) - شباط:( فبرایر) ۱۹۹۷م 


1۸ 

اسك بن عبد العزيز الحليبى . 

أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية. 
نالب الد كر اة وغد ال الل 

الدوحة : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » ۱۹۹۷م . 


۲ ص ٠١»‏ سما( كتاب الآمة, هه) . 

(ايداع : ۱۹۹۷/۰) . 

الرقم الدولي (ردمك ) : ٥ - ٩‏ - ۲۳ - 191971 
أ . العنوان ب . السلسلة . 





حقوق الطبع محفوظة ٠‏ 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 





ما ينشر في هذه السلسلة يعبر عن رأي مؤلفيها 





الا مكار كعاب 4 9 





سلس ل دور تة نش درل هرعن وزادها لأرقا ف وااشؤو ن الإسْلامية - قعبز 


صدر مناه : 
مشكلات في طريق الحياة الإسلامية 
« طبعة ثالئة ؛ - الشيخ محمد الغزالي 
الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف 
و طبعة ثالئة ه - الد كشور يوسف القرضاوي 
العسكرية العربية الإسلامية 
« طبعة ثالثة ه ‏ اللواء الركن محمود شيت خطاب 
عادة تشكيل العقل المسلم 
« طبعة ثالئة ؛ -. الد كتور عمد الدين خليل 
الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري 
١‏ طبعة ثالثة ؛ - الد كتور محمود حمدي زقزوق 
المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري 
« طبعة ثالثة ؛- الدكتور محسن عبد الحميد 
الحرمان والتخلف في ديار المسلمين 
« طبعة ثالثة + طبعة إنجليزية » الدكتور نبيل صبحي الطويل 
نظرات في مسيرة العمل الإسسلامي 


2 طبعة ثانية ة) ‏ الأستاكد عمر عبيد حسنه 


© أدب الاخخلاف في الإسلام 
و طبعة ثانية» - الدكتسور طله جابسر فياض العلواني 
© العرث والمعاصسرة 
9 طبعة ثانية » - الدكتور أكيم اس العمري 
© مشكلات الشباب : الحلول المطروحة والحل الإسلامي . 
EE‏ کا ا د 
© المسلمون في السنغال_معالم الحاضر وافاق المستقبل 
و« طبعة أولى » - الأستاذ عبد القادر محمد سيلا 
© البب وك الإاسلامية 
١‏ طبعة أولى + - الدكتور جمال الدين عطية 
© مدخلإلى الأدب الإسبلامي 
و طبعة ۳ 8ت الدكعبيوزر تيت الكيم سلاني 
الخدرات من القلق إلى الاستعباد 
« طبعة أولى ٠‏ - الدكتور محمد محمود الهواري 
© الفكر المتهجي عن بد المحدثين 
« طبعة أولى » - الدكتور همام عبد الرحيم سعيد 
@ الوح انان في. حوار 
ا جرء الأول والثاني « طبعة أولى ١‏ + طبعة خاصة بمصر-الأستاذ عمر عبيد حسنه 
© قضية التخلف العلمي رالتقني في العالم الإسلامي ا معاصر 


و طبعة أولى 6 - الدكعور زغلول راغب النجار 


© دراسة في البسباءالحضاري 

و طبعة أولى + + طبعة -خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب . الد كتور محمود محمد مسفر 
© في فقه السدين فهما وتسنزيسلا 

الجزء الأول والثائي «الطبعة الأولى »+طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة با مغرب - الد كتور عبدالجيد التجار 
© في الاقتصاد الإسلامي (المرتكزات -التوزيع -الاستغمار-النظام المالي) 

« طبعة اولى » + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة با مغرب الد كتور رفعت السيد العوضي 
© النظرية السنياسية الإسلامية في حقوق الإنسان الشرعية دراسة مقارنة 

«طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور محمد أحمد مفتي والدكتور سامي صالح الوكيل 
6 أزمتنا الحضارية في ضوء سنة الله في الخلق 

طبعة أولى ١‏ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب - الد كتور أحمد محمد كنعان 
© المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي 

« طبعة أولى 6 + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور عبد العظيم محمود الديب 
© مقالات في الدعوة والإعلام الإسلامي 

ا ۾ + طبعة خاضة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب ‏ نخبة من المفكرين والكتاب 
© مقرمات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالح 

« طبعة أولى » + طبعة مخاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الد كتور ماجد عرسان الكيلائي 
© إخراج الأمة السلمة وعوامل صحتها ومرضها 

و طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر وطيعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور ماجد عرسان الكيلاتي 
© الصحوة الإسلامية في الأندلس 


١‏ طبعة أولى 6 + طبعة خاصة بمصسر -الدكتور علسي المنتصر الكتاني 


اليهود والتحالف مع الأقرياء 

: طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر -الدكتور نعمان عبد الرزاق السامرائى 
الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع, 

و طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر ‏ الأستاذ منصور زويد المطيري 


النظسم التعليمية عند المحدثين 


و طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر ‏ الأستاذ المكي أقلاينة 

العقل العربسي وإعادة التشكيسل 
و طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصر - الد كتور عبد الرحمن الطريري 

إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق 
و طبعة أولى 4 + طبعة -خاصة بمصر ‏ الد كتور يوسف إبراهيم يوسف 

أ باب ورود ال ديث' 
و طبعة أولى »6 + طبعة خاصة بمصر ‏ الدكتور محمد رأفت سعيد 

فيالغفلزوالفكري 
«. طبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصر - الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح 

قيم امجتمع الإسلامي من منظور تاريخيي 
الجزء الأول والثاني 9 طبعة أولى.؛ + طبعة 'خاصة بمصر ‏ الدكتور أكرم ضياء العمري 
« طبعة أولى 6+ طبعة خاصة صر _الدكتور محمد توفيق حمل سعد 

فى فال اة 


١‏ طبعة أولى 6 + طبعة خاصة صر » وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور إبراهيم السامرائي 


المنهج النبوي والتغيير الحضاري 
و طبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب -الأستاذ برغوث عبد العزيز بن مبارك 
الاسلام وص رع الحضارات 
طبعة أولى 6 + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب - الدكتور أحمد القديدي 


و طبعة أولى »6 + طيعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور عماد الدين خليل 
ل قبل 1 
اتلم م 
8 طبعة أولى ۾ + طبعة مخاصة بمصرء وطبعة مخاصة با لمخرب - الد كتور حمك علي الإمام 


التوحيد والوسّاظة في العربّيمّة الدعوية 


الجرء الأول الثاني د طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصره وطيعة خاطة بالمغرب ‏ الأستاذ فريد الأنصاري 
الإسلام رهممم الاس 

و طبعة أولى » + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب - الأستاذ احمد عبادي 
التأصيل الإسلامي-لنظريات ابن خلدونه . 

١‏ طبعة أولى » + طيعة خاصة بمصرء وطيعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور عبد الحليم عريس 
عمرو بن العاص .. القائد المسلم .. والسفير الأمين 


الجزء الأول والثانى و طبعة أولى 6 + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ اللواء الركن محمود شيت خطاب 


وثيقة مؤتمر السكان والتدمية .. رؤية شرعية 


« طبعة أولى 4 + طيعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الدكتور الحسيني سليمان جاد 
© فى السيرة النبوية.. قراءة لجوانب الحذر والحماية 


1 طبعة أولى ۾ + طبعة خاصة عصرء وطبعة خاصة بالمغرب الد كتور إبراهيم على محمد أتحمد 


قال تعالئ : 
0 
وکیا کان اوک مپسا غو فرك أن تسد لوأو إن 

لوأ أونعرضوا إن الله كان باتع ماو 4 


(سورة التساء: ٠۴۳١‏ ) 


تقديم 

الحمد لله الذي تعهد بحفظ القرآن» خطاب السماء الخاتم الخالد: 
اجرد عن قيود الزمان والمكانء إلى الإنسان الحلوق المكلف المكرم» فقال 
تعالى : 3 لان رانا ال در وتا لظو ¶ (الحجر:۹). 

وهذا التعهد بالحفظ, بمقدار ما يمنح الآمة المسلمة من الاطمئنان 
لصحة وسلامة عالم أفكارهاء ومصدر قيمهاء بمقدار.ما ينيط بها من 
السؤوليات ويكلفها من التبعات في حمل الأمانةء التي تقع ضمن 
عزمات البشرء والتى هي تشريف للإنسان وارتقاء به» قبل أن تكون 
تكليفا له وتبعة عليه؛ فهو الخلوق المكرم, لأنه يمتلك من. الصفات 
والخصائص والمزايا ما يجعله أهلا لهذا القول العظيم الثقيل» وهو 
الخلوق المكلف -والتحليف دليل الحرية وعلامة الاختيار- لأنه يمتلك 
من القدرة والإرادة» ما يجلعه قادرا على إدراك الحق وحسن التلقى› 
وترجمة القيم والتعاليم السماوية والأفكار والقناعات إلى أفعال. | 

وتَعَهد .الله الأكرم بحفظ الذك لم يقتصر على القرآن» على 
أهمية ذلك وضرورته على المستويات الدينيةٍ والثقافية والحضارية؛ وإنما 
امتد التعهد بالحفظ أيضا إلى البيان» ذلك أن حفظ البيان (التفسير 


والتطبيق والتنزيل على الواقع ). لا يقل أهمية وضرورة عن حفظ 


م سل 


e 0 52‏ 5 :11 -19). 
فالبيان النبوي المعصوم»ء أو ما صح من البيان المأثورء الذي توفرت 
له ضوابط النقل والتوثيق» من قُهوم وتطبيقات القرون المشهود لها 
بالخيرية» هو الذي يشكل المرجعية الشرعية»ء والمعيارية لفهم آيات 
القرآن الكريم في كل زمان ومكان. . فللإنسان المسلم أن يمتد بالرؤية 
القرآئية إلى أمداء وآفاق وفضاءات حضارية واسعةء وينظر إلى 
المشكلات الإنسانية» ويجتهد في إيجاد الحلول الملائمة لهاء. ويجصر 
مسارات المشتقبل»:ويرسم معالمها في ضوء هدايات ومعارف الوخي» 
شريطة آلا يعود ذلك بالنقض أو الإلغاء للبيان المحفوظ» الذي يشكل 
المرجعية» التي ذم 'تكتف يوضع الإطار» ورسم المسارات» ووضع المنهج 
للفهم القرآني: وإما أقامت: المنارات» ' ووضعت الإشارات الهادية: 

للحماية من السنقوظ أثناء السير في الطريق ٠.‏ ' 

وفي اعتقادنا آن' البيان النبوي" الذي تعهد الله بحفظةء وفهم 
جنك كي بطلا عو E e‏ 
اد و ادات ماده محرد عن قود اا ان راان انا ب 
بيان النص' الخالد.. ومن هنا نقول: إننا لا نعني فقط بتوفر المرجعية 


الشرعية؛ أن لا يعود أي فهم أو اجتهاد في كل زمان ومكانء بالنقض 
أو الإلغاء للبيان النبوي» أو فهم القرون المشهود لها بالخيريةء وما نعنى 
أيضا ضرورة إستصحاب أي فهم أو اجتهاد» للبيان النبؤي ابتداءء ل 
في ذلك من التقوى وأمن السلامة» والحماية من الزيغ والزلل والضلال» 
وعدم التقدم إلى. التعامل مع أي قضية والنظر فيهاء قبل. التحقق 
بالمرجعية. الشرعية؛ التي أشرنا إليهاء استجابة لقوله تعالى: « أا 
لذن اموا لاق موا بی يدي آل ورسولوء راواه ناه سمِيمْعَلمٌ 4 
(الحجرات:١‏ ). ونرى أن غياب هذه الرجعية وعدم وضوحها بالشكل 
المطلوب»: إضافة إلى الجنوح إلى الهوى واتباع الظنء؛ كان وراء' الكثير 
من حركات الرفض والخروج, تكن الفرق الضالة» على 'هوامش 


البلاغ والبيات» فقال تعالى : 3 تاا سو بلغ مأ 7 للت 
من ريك وإن لعل فاخت رسام وریت رک مالاس 4 


م 
ل فجن مرحم ير عير ال ہے کے 


(المائدة :1۷ ) .. وقال :فل وَأَنْرلنا ليك ] وي 
ولعلھم یکرو 4 (النحل:٤٤)‏ 

وبذلك لم تقتصر مهمة البيان والتصويبب ويناء المرنجعية الشرعية 
على حاضر الناسء وما أمتدت لبيان وتصويب ما لحق بالأقوام السابقة 
من علل التدين» نتيجة لتحريفات نصوص الدين ومدلولاته. 


 اؤأاس‎ 


التي عبث فيها أهل الكتاب من اليهود ٠والتصارى»‏ ولعل النص: 
لاس4 ينصرف أول ما ينصرف بمقصد بيانه إليهمء أي: 
الغردو افاي ن ا م ا 0 و رف 
هم عليه» وتبين للمسلمين معاني ومقاصد الايات القرآئية» وكيفيات 
التغامل معهاء وتجسيدها في الواقع» وتكون في ذلك قدوة عملية, 
وتبين لهم سان الله الاجتماعية التي تحكم الحياة والأحياءء والتي كان 
التاريخ وقصص الأنبياء مختبرا حقيقيا لهاء ليأخذوا حذرهم» ويقوموا 
حاضرهم» من خلال ماضي الأم السابقة والنبوات السابقة» ويبصروا 
مستقبلهم من خلال حاضرهم» فيهتدوا إلى سنن السقوط والنهوض» 
ويتعظوا ويحققوا الوقاية الحضارية؛ فلا تعسرب إليهم علل التدين التي 
كانت سببا في هلاك الأمم السابقة. 


ومععلك : 


فهذا كتاب الأمة الخامس والخمسون: (أصول الحكم على 
المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية) للدكتور أحمد بن عبد العزيز 
ابن محمد الحليبي» في سلسلة «كتاب الأمة٠»‏ التي يصدرها مركز 
البحوث والدراسات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطرء 
مساهمة في التشكيل الثقافي» وتحقيق الوعي الحضاريء وإعادة بناء 
المسلم المعاصزء وإحياء وعيه برسالته الإسلامية الإنسانية» ووظيفته في 
الشهادة على الناسش والقيادة. لهم إلى الخيرء وإلحاق الرحمة بهمء بعد 


ةا 


تحققه بالمرجعية الشرعية» وتبصره بالستن الإلهية في الأنفس والآفاق» 
التي تمل أقدار الله وسننه المطردة التي لا تتبدل ولا تتحول» ليحسن 
التعامل معهاء ويمتلك القدرة على تسخيرهاء ومغالبة قَدَرٍ بقَدَر أحب 
إلى الله» في محاولة لتصويب المفاهيم وتصحيح المعايير» والتخقق بفقه 
النص في الككتاب والسنةء وفهم الواقع الذي عليه. الناس» للمساهمة 
بتجديد أمر الدين» ونفي نوايت السوء عنه» ولا سبيل .لتجديد أمر 
الدين إلا بالعودة بالتدين إلى التلقي عن الينابيع الأولى» وبناء الفهم 
والفقه العملي». في ضوء ما تمبحه السيرة النبوية الصحيحة والخلافة 
الراشدة وفهم خير القرون المشهود لهاء في كيفية فهم وتنزيل الكتاب 
والسنة على الواقع المعيش» وامتلاك القدرة على التعامل مع قيم 
الكتاب والسنة» من خلال مشكلات الإنسان. والمجتمع زقضايا 
وإيجاد الحلول الشرعية التي تتلائم مع هذا الواقع في ضوء إمكاناته 
واستطاعاته» والتعامل مع الواقع وتصويب مسيرته على هدي من قيم 
الوحي» والتحول من التفكير الارتجالي الاني القائم على ردود الآفعالء 
إلى التفكير الاستراتيجي» الذي يحيط بعرفة الواقع» ويدرس الأسباب 
والسنن التي تقف وراءهع 05 بدقة على الإمكانات والاستطاعات» 
ويحدد مدى التكليف الشرعي المطلوب اله في كل مرحلةء 
والتبصر بالعواقب والمالات» وعدم الخضوع إلى الإثارة والاستفزازء 
فالرسول ا يقول: «ليس الشديد بالصرعة, 5 الشديد الذي 


ات 


يلك نفسه عند الغضب) ( متفق عليه من حديث أبي هريرة ). 
والقضية التي لابد من الاستمرار في طرحهاء والتأكيد عليها» هي 
ور ابنكات اسع قي E‏ 
عامء والتاريخ الإسلامي بشكل خاضء للاهتداء إلى سنن السقوط 
0 وأخذ الدروس والعبرة» والحذر من تسرب علل تدين الأم 
بقة إلى أمة الرسالة 0 واقمق الوقاية الحضاريةء استجابة لقوله 
تعالى : ل قحلت من بلک سان مراف ا لارض انظروا کی 
كان عقب الْتَكد بن 0 7 
(آل عمران :۱۳۸-۱۳۷ )؛ والتوقف طويلا بالدرس والتحليل والاستقراء 
والاستنتاج الحركات الإصلاح والتجديد والتغيير» والتعرف على حياة 
المجددين كنماذج تاريخيةء وخاصة أولئك الذين شكّلوا منعطفات 
تاريخية» والذين كانت تتشابه ظروفهم مع ظروفنا وواقعناء» حيث 
لا ینکر دور النماذج التاريخية المضيعة في بناء الأجيالء والإفادة من 
تجاربهم سلبًا وإيجاباء ا منهج التقويم والمراجعة والمناصحة 

والنقد والمشاورة والمثاقفة والمفاقهة والحوار. ' 

إن عمليات التجديد والإصلاح لايمكن أن 7 تتم بالفراغ ا 
في البروج العاجية البعيدة عن ساحة التفاعل الاجتماعي» فأولى 
خطواته -فيما نرى- تتمثل في نقد الواقع» ومراجعة تقويه» ومعايرته 
بقيم الكتاب والسنةع وتحديد مواقع الخلل» وإدراك أسيابه» ورسم ددا 


ن #6 ات 


الخروج والتصويبء وهذا لا يمكن أن يتم أو يتحقق بعيدا عن أدواته 
وآلياته» من الحوار والمثاقفة والمفاقهة والمناصحة والنقدء لأننا نعتقد أن 
قول الرسول تله : «إن الله تعالئ يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة 
سنة من يجلد لها دينها؛ (رواه آبو داود والحاكم )» هو إخبار بامتداد 
هذا الدين» واستمرار سلامة قيمهء من خلال التصويب والراجعة 
والتوثيق» وهو -من جانب آخر- تكليف للأمة أن تستمر فيها حاسة 
الرقابة العامة» ومراجعة المسيرة» ومعايرة الواقع؛ بعيدًا عن أي استنقاع 
حضاريء أو ركود ثقافي» أو استسلام وخلود إلى الأرض . 

ولعل حركات الإصلاح والتجديد» تكون معنية. بالدرجة الأولى 
بتحديد مواطن الشرء والتعرف على أسبابهء مخافة أن يدركهاء أو 
يعلق بمسيرتها وسلوكها بعض أمراض مجتمعها التي تريد إصلاحه» 
ولتكون على بصيرة في معالجة الأسباب» عندما تحاول التصويب 
والإصلاح والوقاية ونفي نوابت السوء من.جانبء .والتجديد والتئمية 
مجالات الخيز من جانب آخر.. 

ولا شك أن ظهور ووجود حركات الإصلاح والتجديد والتغييرء 
ووجود تماذج مضيئة .من امخنددين الذين ينفون نوابت الشوء» ويقتلعون 
البدع في الفقه والفكر والعقيدة بالقرآن والنيان» ويقفون سندا منيمًا 
في وجه التجريفء والمغالاة» والتعطيل والإؤجاءء والتأويل والتضليل 
والضلال» يعتبر من لوازم. الرسالة الخاتمة الخالدة لمجزدة عن حد ود .الزمان 


ب 60 به 


والمكان» حيث توقف عندها التصويب من السماءء لأن سمة الخلود 
تؤكد من بعض الوجوه قدرتها. على التجدد الذاتي» وذلك بإنتاج 
نماذج للاقتداء والاتباع» قادرة على التجديد» وإعادة معايرة الواقع بقيم 
الكتاب والسنة؛ وتجديد الفاعلية» وتجاوز التقاليد الاجتماعية المترسبة» 
إلى التعاليم الشرعية المعصومة. 

وهذه النماذج التجديديةء على مستوى الأفراد والجماعات» قد 
تضيق مساحتها وقد 'تتسعء لكنها لم تنقطع عير التاريخ» القدم 
والوسيط والمعاصرء فسان المدافعة جارية في الحياةء لآن الشر من لوازم 
الخير.. وتتبع هذه النماذج ودراستهاء وتحليل ' طروحاتها الفكرية» 
ووسائلها في الدعوة والإصلاح» ضرورة علمية ودعوية وثقافية وحضارية 
وسياسية معاء وذلك لإثارة الاقتداء» وإحياء الفاعلية واستشعار المسؤولية 
في حمل الأمانة»' واختبار وسائل السقوط والنهوضء والفقه بكيفية 
التعامل مع قيم الكتاب والسنة» وتنزيلها على واقع الناس» وتحقيق 
العبرة بالتعرف على جوانب النجاح والإخفاق» وتحديد مواطن التقصير 
وأسباب القصور والإخفاق» لتكون سبيل .اهتداءء للتعامل مع الحاضرء 
ويصارة المستقبلء واستدراك الخلل» وتصويب السيرة» وإضافة هذا الرصيد 
الثقافي والحضاري والدعوي لإمكانات الحاضر وتطلعات المستقبل.. . 

ولعل الأو" بالتحليلٌ والدراسة والاتباعء وإثارة الاقتداء في تاريخ 
حركات: التجديد: والإصلاح والتغيير والمجددين: أولعك الذين:واجهوا 


~۱ 


ظرفًا مشابها لما حولناء وواقعا مماثلاً لواقعتاء واغترفوا من معين الكتاب 
رل لطر بشي القررة المعيود: ابا من را 6 
وعاشوا في قلب الواقع الإسلامي بكل مشكلاته وقضاياه ومعاناته» 
وقادوا المسيرة بفقه وفكر وفعل» وكانوا من الطلائع التي تتقدم 
الصفوف, تعطي الانموذج لفعل الحلال ومنع الحرام» أو بعبارة أخرى: 
كانوا يصنعون التاريخ» ولم يكونوا من الساقة الذين يخرجون من 
العركة» ويسيرون خلف الصفوف»ء كل همهم أن يحكموا على 
تصرفات ومسالك الناس وأفعالهم بعد وقوعهاء بالحل والحرمةء بعيدا 
عن أي صناعة حضارية» فتحولوا.من صناعة التاريخ ومغالبة الأقداز في 
ضوء السنن الربانية» إلى الاقتصار على قراءة التاريخ» والخروج من الواقع . 

وقد يكون الشيخ الإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله ومدرسته 
الفقهية ومنهجه القفكري» على رأس قائمة هؤلاء المجددين» من حيث 
اهمية التعرف؛ على منهجه» نظرا للتشابه الكبير بين ظروف عصرنا 
- وظروف عصره» بکل ما حمل من تقلید فقهي» وجمود فکري» ووهن 
حضاري» وغزو ثقافي» وتسنلط سياسي وعسکري» وتمزق اجتماعي» 
وتضليل فلسفي» وهجمة 'باطنيةء وموالاة غير المسلمين» واختراق 
سياسي » وإشاعة الثقافات اليهودية والنضرانية» والافتتان بتقليد الكفار 
والتخلق بأخلاقهم» وتوهين قيم الكتاب والسنة» وتمزيق وحدة العالم 
الإسلامي العقدية والفكرية والسياسية» وكثرة فرق الضلال والتضليل . 


لاس 


لقد اهتم شيخ الإسلام أبن .تيمية.رحمه اله بالجفاظ 'علتى الثشافة 
الإسلامية» والشخصية المسلمة بكل خصائصها وامتيازاتهاء» وخاصة 
عندما رأى من آثار اجتياح التتار للدول الإسلامية» وظهور اليهود 
والنصارى. . ولعل من القضايا المبكرة التي تنبه لها وأدرك -خطرهاء .من 
الناحية الدينية والفقافية والسياسية والحضارية» قضية. التقليد 
والحاكاةء والتشبه بالكقار .من اليهود والنصارى ومضاهاتهمء 
والانسلاك في منهجهمء والتتبع لسننهمء. وما يؤدي إليه ذلك من 
الانحلال الثقافي؛ ونقض عرئ الإيمانء والضلال.. والمعروف تفسيا 
وثقافياء أن شيوع تقليد الغالب» والتنشبه به في لباسه وعاداته وأعياده 
ولفعده يورك كشا و وا کا ورت د و بن اا ن 

ولقد توقف رحمه الله عند قضية اعتماد العزبيةء 'لغة القرآن» 
وأهمية تعلمها والتزام النطق بهاء وأنها من..الدين» ودورها كوعاء 
للتفكير وأداة للتعبير» وإحدى وسائل التشكيل الثقافية» وبين موقف 
الصحابة من.ذلك» الذي يتمثل في قول عمر بن المنطاب رضي الله 
عنه :. «إياكم ورطانة الأعاجم )» فكان الصحابة يكرهون أن .يتكلم 
المسلم بغير:العربية» على وجه الاعتياد:والدوام.ولغهير ضرورة: لأن اللغة 
اا ا ل ت و و ال و 
المرجعية» تصبح أحد. معابر الغزو الثقافي» لأنها أداة تفكير وتغيير 
وليست.وسيلة تعبير فقط . 


إن تشابه الظروف بين الخال التي نحن عليهاء والواقع التاريخي 
الذي تعامل معه الإمام الجد د ابن تيمية رحمه الله» يجعل مدرسته في 
الإصلاح» ومنهجه في التغيير والتعامل مع الواقع في ضوء قيم الكتاب. 
والسنةء هي الأولى بالدرس والتحليل» على الرغم من البعد الزماني 
الذي يفصلنا عنهء والذي قد يتجاوز السبعة قرون» لآن أصول 
المشكلات الإنسانية واحدة» وإن اختلفت أعراضها وأحجامها 
وأشكالها من حين لآخر. 

ونحن لا ندعي بهذه الإلماحة. السريعة» الإحاطة بمنهج ابن تيمية. 
ومدرسته في الإصلاح والتجديد . والتغيير» وإنما هي نوافذ وإضاءات 
وملامح أساسية لمنهجه: قد تكون قادرة على إعطاء فكرة 0 السمات 
والخصائص البارزة لهذا المنهج. الحددة ا منطلقاته الأساس . 

لقد كان المحور الأساس الذي انطلق منه شيخ الإسلام رحمه الله 
في فكره وفقهه ودعوته التجديدية والإصلاحية» هو: تنقية التوحيدء 
والعودة به إلى صفائه» وتحرير مفهوم العبودية يكل أبعادهاء لأن تنقية 
الاد وري الود هو الاق ينتج ال للإنسان» ويرفع عنه 
الآصار والأغلالء ويمنحه الأمن النفسي تجاه مسألتي الرزق والأجلء 
وبذلك ينعتق من كل العبوديات الأرضيةء مهما كان نوعهاء ويتمتع 
بالحرية والإرادة . ظ 


واب 


وقد بين رحمه الله أن العبودية لله نوعان: عبودية قسرية تتمثل 
في کون الله ربنا ومالكناء وكوننا خاضعين للقوانين التي جرى عليها 
الكون» والستن التي نظم بها الخليقة» فنحن عباد لله بهذا المعنى» شعنا 
أم أبينا. 

ونوع آخر من العبودية نستطيع أن نسميه: «النضوع الإرادي), 
أو «الانقياد الشرعي 4: وهو الإقرار لله وحده بالعبادة والطاعة فيما 
شرعه لناء من قوانين لا تصبح نافذة وجارية في الواقع» إلا بتدخل من 
إرادتناء وهو ما يعبر عنه ب « عبودية الإلهية) . 

و اف لمن اک ع عا ا لايد ان ريسيد يرف ال 
لهء ويعلل ذلك بقوله: « ... إن الإنسان حساس يتحرك بالإرادة» وكل 
إرادة لابد لها مراد تنتهي إليهء فيكون الإنسان عبدا ذلیلا لذلك 
المراد الحبوب ». 

ويبلغ 'الآفاق الاجتماعية والسياسية» حين يتحدث عن بعض 
مظاهر العبودية لغير الله وآثارهاء تلك التي تبدو ظاهرا بعيدة كل البعد 
عن أن'يكون صاحيها PETE‏ 

« وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرضء قلبه رقيق لمن يعينه 
007 ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم» فهو في الحقيقة 
يرجوهم ويخافهم» فيبذل لهم الأموال والولايات» ويعفو عما يجترحونه» 


ليطيعوه ويعيتوه» فهو في الظاهر رئيس مطاعء وفي الحقيقة عبد 
مطيع. والتحقيق أن كليهما فيه عبودية للآخرء «عبودية متيادلة). 
(انظر التقديم القيم الذي كتبه الأستاذ عبد الرحمن الباني لرسالة 
العبودية» إصدار المكتب الإسلامي ) . 

ولابن تيمية رحمه الله» سيرة حافلة بالعلم والجهادء والمعاناة 
وامحن» وقد تضافرت جهود الحكام فى عصره مع جهود بعض العلماء 
محاربته والنيل منه» فمنهم من كقره» ومنهم من رماه بالزندقة» ومنهم 
من وصفه بالفيلسوف الغارق في التشبيه والتجسيم . 

وهكذا كانت حياته سلسلة من الصراعات الفكرية والفقهية مع 
خصومه.. وقد رافق هذه الحياة الحافلة بالمواجهة جهد علمي» 
وانقطاع لا مثيل له إلى المناصحة والدعوة وإعلاء كلمة الحق.. خارب ' 
في كل الجبهات» وصنف في شتى العلوم والمعارف . 

ولعل إلقاء نظرة على عناوين مؤلفاتهء التي لا يتسع امجال لسردها 
جميعاء يمكن أن تعطي فكرة واضحة عن سمات شخصيته وطبيعة 
اهتماماته» وساحات معاركه الفكرية والفقهيبة.. وقد يكون أبرز 
ما يميزه» معرفته بمن حولهء واستيعابه لعصرهء ومعرفته الدقيقة 
بمكوناته الثقافية والسياسية . 

لقد تناول علوم عصره بالدرس العميق» والفحص الدقيق» ثم 
تناولها بالتأليف والردء وكانت معركته حامية الوطيس مع الفلاسفة» 


س إ٢‏ س 


وعلماء الكلام والمنطق والتصوف المنحرف» وكان نتيجة ذلك أن ترك 
ثروة غنية من المؤلفات قد تصل إلى خمسمائة مصنف . 

فقد كتب فى التفسير رسائل كثيرة بالغة الأهمية» منها رسالة فى 
منهاج التفسيرء وكيف يكون؟ ولاتزال هذه الرسالة مرجعا في منهجة 
فى التفسير واستخراج الأحكام الشرعية. ' 

و کتبه في العقيدة كثيرة. منها كتاب «الإيمان), ثم كتاب 
« الاستقامة »» وكتاب « اقتضاء الصراط المستقيم »» وكتاب «القرقان» . 

وفي مناهج الاستدلال» كتاب «نقض المنطق والرد على المنطقيين), 
وكتاب «منهاج السنة )2 وكتاب « موافقة صحيح المنقول لصريح 
الول 0 

وفي الفمه الفتاوى الختلفةء التي كان بعضها في مصرء وبعضها 
المحلّل): وكتاب «العقود»: وغير ذلك" من كتب ورسائل في الفقه 
والأحكام (انظر كتاب : («ابن تيمية ومنهجه الفكري )› للد كتور 

وقد كان معيار الفتوى والاجتهاد عند شيخ الإسلام رحمه الله» 
نحقيق مقاصد الدين» وتحصيل مصالح العباد فی معاشهم ومعادهم» 
واعتماد الفقه العملى الذي يعايش واقع الئاس ويعالج مشكلاتهم 


الا - 


ويبصرهم بالحكم الشرعيء لينضبطوا بهء بعيدا عن التجريدات الذهنية 

في الاجتهادء التي لا تشكل حانجة عملية» على الرغم من خصوبة 

ذهنيته» ورصيده الشرعي والعقلي في الرد على الفلاسفة. ودحض 

مفتريات الفرق الضالة وشبهات الملحدين على مستوى الفكر والعقيدة. 
وقد كانت له فتاوى واجتهادات فقهية خالف فيها الجمهورء 

وعضها شالف فيها اصحاب الذاهن الا رة اا تن له من لالات 

النصوص في سحقيق المقاصد وتحصيل المصالح» من أبرزها: 

- جواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة» ولا فدية عليها. 

- أن الطلاق البدعي -الطلاق في الحيضء أو في ظهر بعد الوطء قبل 
أن يتبين الحمل- لا يقع. 

- وأن طلاق الثلاث المجموعة -في طهر واحد- محرّمء ولا يلزم منه إلا 
طلقة وأحدة. 

- وأن مَّن علق الطلاق على شرط والتزمه» لا يقصد بذلك إلا الحظر أو 
المنعء يجزئه كفارة يمين. 

5 وان الخلع لا ينقص به عدد الطلاق» ولو وقع بلفظ الطلاق . 

- وأنه يجوز التضحية با كان أصغر من الضأن . 

- وأنه يجوز قّصر الصلاة في کل ما ب سا وأن سنجود التلاوة 
لا يشترط له وضوء. 
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- وأنه يجوز إبدال الوقف للحاجة أو المصلحة . 
- وأنه يجوز إخراج القيمة في الزكاةء للحاجة أو المصلحة أو العدل. 
هذا عدا عن الفتاوى الكثيرة في الجالات السياسية و الاجتماعية 
التي كانت ترتكز إلى الانطلاق من النص الشرعي» وتهدف إلى جلب 
المصالح ودرء المفاسد, إلى درجة يمكن معها اعتبار منهجه في الفتاوى 
والاجتهادات أقرب ما يكون إلى ما اصطلح على تسميته : السياسة الشرعية . 
ولعل من أبرز ما يميز منهجه الفكري ومدرسته في التجديد 
والإصلاح والتغيير: إعادة الاعتيار لمعرفة الوحي في الكتاب والسنةء 
والامتداد بالرؤية التجديدية؛ والانطلاق بها من خلال فهم القرون 
المشهود لها بالخيرية» واعتماد النبوة وسيلة المعرفة الصحيحة» والتركيز 
على حاجة البشرية إلى النبوة على أنها الوسيلة الوحيدة للمعرفة 
الصحيحة والهداية الكاملةء وأن الأنبياء هم الأدلاء على ذات الله 
وصفاته الحقيقية» وهم الوسيلة الوحيدة لمعرفة الله تعالى» المعرفة 
الصحيحةء التي لا يشوبها جهل ولا ضلال؛ ولا سوء فهمء ولا سوء 
تعبير» وأن هذه المعرفة لا يستقل بها العقل» ولا يغني فيها الذكاء, 
ولا تكفي فيها سلامة الفطرةء والإغراق في القياس العقلي والتامل 
الفلسفيء وأن سر ضلال الفلاسفة» اعتمادهم في ذلك على عقلهم 
وعلمهم وذكائهم ومهارتهم في بعض العلوم والصناعات.. حتى 
ليمكنناالقول: " ١‏ 
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إن شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله استطاع وإلى حد بعيدء 
حل المعضلة المزمنة بين العقل والوحي» وخلص الفكر الإسلامي من 
الشنائية والانشطار الثقافي والخيار بين الوحي والعقل» والعلم والإيمان» 
وإعادة فحص واختبار المقدمات المغلوطة التي كانت مطروحة على 
سبيل التقابل والثنائية بين العقل والدينء أو بين العلم والإيمان» وأعاد 
بناءها الصحيح» us‏ لتتحول من التقابل والثنائية إلى 
التكامل والوحدانية» وكان من أَجَلٌ وأهم مؤلفاته: «درء تعارض 
العقل والنقلء أو موافقة صحيح المنقول لصريح العقول»» في وقت 
كان يخضع فيه العالم الإسلامي أو العقل الإسلامي. للاجتياح 
الفلسفي والجدل الكلامي. وتغييب معرفة الوحي» فجاء إنتاج ابن 
تيمية ومنهجه الفكري بحق» يشكل الترسانة .الفكرية التي حمت 
الثقافة الإسلامية من الاجتياح» كما وصف ذلك بعض الباحثين 
المسلمين المعاصرين» فلا دين بلا عقلء ولا عقلْ بلا دين. 

وقضية أخرى على صلة بأهمية الارتكاز على ع الوحي وإعادة 
الاعتبار إليهاء التي كانت من أبرز محاور اهتمام شيخ الإسلام: وهي 
في تقديرنا على غاية من الأهميةء لان الفقه بها وحسن إدراكهاء 
يعتبر من التفكير العلمي والموضوعيء أو يعبارة أدق: من التفكير 
الاستراتيجي: الذي يحفظ الطاقات» ويحمي الإمكانات» ويحول 
دون هدر الأوقات» ويحسن توظيفهاء ويخلص العقل والعمل الإسلامي 
من الإحباطات المتلاحقة» واختلاط الأمنيات بالإمكانيات» واختلال 
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الموازين الشرعية في النظر للأشياء والحكم عليهاء وهي : 

فى بيان دلالاته ومقاصده. وإنما اجتهد وبدّل جهدا مقدورا في فحص 
وربط ذلك عمد ی توفر الاستطاعة . . فکان له اجتهاد في مورد ل 
كما أن له اجتهادا في تمرير النصٍ وتبيين مقاصده ومدلولاته لأن دمر 
SUN‏ ناز بل E‏ أبعاد أخرى تخص ساحة 
التنفيذ والتنزيل على الواقع, وكيفياته ومنهجية ومرحلية الإنجاز, 
س عند تراجع أقدار التدين› وانتقاص آثار النبوة في الخلق 
وضعف صلة التاس بالإسلام فهما وممارسة» حيث يجتاج الاجتهاد 
والعمل إلى بصيرة نافذة وعقل راشد» وفقه نضيجء يمتلك مفاتيح 
المعادلات المركبة التي يفرزها التدافع غير المتكافئ بين الحق والباطلء 
والصواب والخطاًء والمصلجة والمفسدة» وهو ما عناه العلماء بقولهم : 
ليس الفقيه هو من يعرف بأن.هذا مصلحة وهذا مفسدة, بل الفقيه هو 
الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. وقد يكون من المفيد أن نجلي 
هذه الفكرة بإيراد نص كلام شيخ الإسلام نفسهع يقول«:شيخ الإسلام : 
«العالم تارة يأمرء وتارة ينهئ» وتارة يبيحء وتارة يسكت عن 
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كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياءء حتى علا الإسلام 
وظهر. فالعالم في البيان والبلاغ كذلك» قد يؤخر البيان والبلاغ 
لأشياء إلى وقت التمكن» كما خر الله سبحائه إنزال الآيات» وبيان 
لاحکام» إلى وقت تمككّن رسول الله مي من بيانها . 

فالمحبي للدين والمجدد للسنة؛ لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل 
بهء كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع 
شرائحه» ويؤمر بها كلهاء كذلك التائب من الذنوب» والمتعلم 
والمسترشدع لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بيجميع الدين» ويذكر له 
جميع العلمء فإنه لا يطيق ذلك»؛ وإذا لم يطقهء لم يكن واجيًا عليه 
في هذه الحالء وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم والآمير أن يوجبه 
عليه ابتداء؛ بل يعفو عن الآمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت 
الإفكان: كما عفا رسول الله يله عما عفا عنه إلى وقت بيانه.. 
ولا يكون ذلك من باب إقرار امحرمات» .وترك الأمر بالواجبات: لأن 
الوجوب والتخريم مشروط بإمكان العلم والعمل.. ومن هنا يتبين سقوط 
كشير من الأشياء» وإن كانت واجبة أو محرمة في الأصلء لعدم إمكان 
البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوجوب والتحري» فإن العجرز مسققط 
للأمر والنهي وإن كان في الأصل» ( مجموع الفتاوى: ٠٠-٠۸/۲١‏ ). 

هذه النظرة الفقهية الدقيقة محل تنزيل النص» ومدى توفر الشروط 
والظروف لهذا التنزيل» أي توفر الاستطاعة بمعناها الأشمل, 5 
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التكليف -حيث لا يكلف الله نفسا إلا وسعها التي يمكن أن 
نسميها: وفقه المرحلة4» أو فقه الحالة التي عليها الناس» ووضع الإجابات 
الشرعية لكيفية التعامل معهاء لا تعني القبول بالواقع» وعدم تنمية 
القدرات والاستطاعات للارتقاء بمستويات التكليف» وبلوغ حالة القوة 
والتمكين» وإنما تعنىي من بعض الوجوه- تعامل الشريعة مع حالة 
الناس التي هم عليهاء والارتقاء بهم من خلال تنفيذ ما يطيقون من 
أحكامهاء أي يتربون ويترقون وتتطور استطاعاتهم» من خلال ما يقع 
عليهم من أحكام التكليف» وبذلك يكون الحضور المستمر لأحكام الدين 
في حياة الناس» مهما كانت استطاعاتهم وأقدار تدينهم صعودا وهيوطا. 

ويمكن أن نقول: بأن هذا ليس انتقاصا لتطبيق الشريعة: وإنما هو 
تطبيق للشريعة في حدود الاستطاعة وواقع الناس في الحالة التي هم 
عليهاء وتأهيل للمجتمع من خلال أحكامها. . أما رفع الشريعة بحجة 
عدم تأهل المجتمع لأحكامهاء والبدء بتحضير المجتمع ليصبح محلاً 
لتطبيقهاء فأعتقد أن القضية من الخطورة يمكان» ذلك أن التأهيل إنما 
يتم ضمن أحكام الشريعة نفسهاء الملائمة للمجتمع في حالته 
الراهئة.. فالمشكلة تكون عند عدم فقه الحالة التي عليها الناس محل 
الحكم): والأحكام الشرعية التي تتلائم مع استطاعاتهم في تلك 
الحالة» لأن غياب الاستطاعة تعني من بعض الوجوه» أنهم ليسوا 
مكلفين في هذه المرحلة إلا بهذه الأحكام» فعطبيق الشريعة بالنسبة 
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لهم حدوده هي هذه الأحكام» التي يقع بها التكليف . 


ولعل من فقه شيخ الإسلام ونظراته الدقيقة» أن دراسته محل تنزيل 
الحكم الشرعي» وتحديد استطاعته» التي تستدعي نوع ومستوى 
التكليف» عادت يفقه جديد للنص الشرعي نفقسه» أو بمعنى آخر: إن 
محل الحكم الشرعي عندهء كان له الآثر الكبير في إعادة النظر بمقاصد 
النص تفسه وتحليله وتعليلهء وعدم الاقتصار على تقسيره وبيان معناه 
القصود» فمثلا قوله تعالی : ( ك يرماس عجرت ودين 4 
(القصص ۲٦:‏ )»> يعني أن القوة والأمانة» أو يمعنى آخر: الإخلاص 
والصواب, أو التدين والتخصصء هما الصقتان المطلوب توفرهما في 
كل مسؤول ولكل مسؤولية. . لكن إذا كاقت الحاجة قائمة والظروف 
تستدعي مياشرة بعض المهمات» ولم تتواقر الكفاءة المطلوية من القوة 
والآماتة» نرى هنا أن من فقه ابن تيمية العملي والواقعي» النظر في 
طبيعة الوظيفة وطييعة الهمةء فيعض الهام والأعمال تتطلب مزيدا من 
الآمانة والحرص والحماية وعدم التقريط: كالقيام على الآموال وما في 
حكمهاء فيرجح لهذا العمق الأمين.. وهناك أعمال تتطلب قوة 
وشكيمة وضعودا :وفباثة:وستعية: #الاغيال' السكرية والقادية 
فيختار ذو القوة. . كل هذا في حال عدم توقر القوة والآمانة معاء وهي 
الصورة الآمثل التي لابد من الانتهاء إنيهاء لكن لا يقف الفقيه عاجزا 
عن التعاملى مع الحالة القاقمة للناس»ء ضمن إطار الأحكام الشرعية. 
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ول کے الا ان ق رج ا فى کات اا 
الشرعية» نحت عنوان : ( قلة اجتماع الأمانة والقوة في الناس) : 

«اجتماع القوة والآمانة في الناس قليل» ولهذا كان عمر بن 
ج 
الغقة . فالواجب في كل ولاية» الأصلح بحسبهاء فإذا تعين رجلان 
أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة» قُدم أنفعهما لتلك الولايةء 
وأقلهما ضررا فيهاء فتقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع» وإن 
کان شه فجور فيهاء على الرجل الضعيف العاجزء وإن كان أميتاء كما 
سكل الإمام أحمد» عن الرجلين يكونان أميرين في العو بو ادها 
قوي قاجر والآخر صالح ضعيف: مع أيهما.يغزي؟ فقال: أما الفاجر 
القوي» فقوته للمسلمين» وفجوره على نفسه» وأما الصالح الضعيف» 
فصلاحه لنفسه» وضعفه على المسلمين» فيغزي مع القوي الفاجر. وقد 
قال النبي تله : «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»» ورُوي: 
«أقوام لا خلاق لهم». فإذا لم يكن فاجراء كان أولى بإمارة الحرب ممن 
هو أصلج منه في الدينء إذا لم يسد مسده. ٠‏ 

ولهذا كان النبي ميه يستعمل خالد ب بن الوليد :على الحرب» منذ 
أسلمء وقال: «إن خالدا سيف سِلَّه لله على المشركين», مع أنه أخيانا 
كان قد يعمل ما ينكره ه النبي , نه حتى إنه. +مرة- رفع يديه إلى 
السماء وقال: «اللهم إني أبرأ إليك ث ثما فعل خالد؛, لما أرسله إلى 


جذيمة فقتلهم وأخذ أموالهنم بنوع شبهةء ولم يكن,يجوز ذلك .. 

وكان أبو ذر رضي الله عنه» أصلح منه في الأمانة والصدق» ومع 
هذا قال له النبي ته : «يا أيا ذر إني زاك ضعيفاء وإني أحب لك 
ما أحب لنفسي: لا تأمسرن على اثنين: ولا تولين مال يتيسم» 
(رواه مسلم ). نهى أبا ذر عن الإمارة والولايةع لأنه سينا مع أنه 
قد رُوي: وما أظلّت الخنضراءء ولا أقلت الغبراء: أصدق لهجة من 
أبي ذر» :.. 

ويقدم في ولاية القضاءء الأعلم الأورع الأكفاء فإن "كان أحدهما 
أعلمء والآخر أورع؛ قدم -فيما قد يظهر حكمهه. ويخاف فيه 
الهوى- الأورع» وفيما يدق حكمه. ويخاف فيه الاشتباه: الأعلم). 
(انظر كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية» ص5 "4-١‏ ) . 

ولعل من القضايا المهمة التي عرض لها شيخ الإسلام رحمه الله 
روع الوح المح افر دياك لهه أي "لها ندا 
والصواب : الاهتمام بِخُْلّق المعرفة والعلم» والنظر في غاياتهما 
ومقاصدهماء ذلك أن الأهتمام بخلق المعرفة وأمانتهاء لا يقل عنده عن 
الاهتمام بالمعرفة نفسهاء لأن العلم بدون توفر الخلق وتحديد الأهداف 
والمقاصد» سوف ينقلب إلى لون من البغي والظلم والقساد وتفريق 
الدين» ويكون سببا للفرقة والتنازع والتآكل» بدل أن يكون سببا في 
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الوحدة والتكامل “والقوة.. فقيام الحضارة» والتحرك في الإصلاح, 
وتجديد أمر الدينء لابد له من الكتاب : (العلم والمعرفة الصحيحةع 
عن طريق التبوة)» ولابد له أيضا من الميزان: (العدل والالتزام بخلق 
لعفا ومقاصدها)ء وذلك انطلاقا من قوله تعالى: 8[ لِيَد من 
سلتا با لیت انز تامهم لکت والميرا تلقو الاش 
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ذلك أن غياب الميزان واهتزاز المعيار» ولو كان صاحبه على شيء 
من العلمء فإن علمه يقوده إلى البغي والتطفيف» وبخس الناس 
أشياءهم» وإلحاق الأذى والسوء بهم» كما يؤدي إلى عدم الإنصاف» 
وشيوع فقه الحيل واخارج الشرعية واكل الحقوق» وغياب فقه المقاصد 
وميزان الاعتدالء كما يؤدي إلى التفرق والتعصب والغلو والتشرذم» 
وغلبة النزوع الحزبي والطائفي .. وعند فقد الميزانء تح الكبائر 
المهلكة من الهنات واللمّمء إذا وقعت من جماعتي وحزبي وعصبتي 
وطائفتي!! وتنقلب الهنات واللمم إلى كبائر إذا وقعت من الآخرين!! 

ولا شك أن هذا من علل التدين» التي وقعت بها الام السابقة 
وقص الله علينا تاريخها وسبب هلاكها في القرآن» لتأاخذ الآمة المسلمة 
حذرهاء قال تعالی : وماق روآ امن بعر اجا شم ایشیا 

.) ۱٤: (الشوری‎ 
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إن صور البغي التي تتسلل إليناء دليل على غياب'الميزان واهتزاز 
العيار» حتى ولو كنا على شيء من الفقه والعلم» حيث أصبح الحق 
يعرف بالناس» ولا يعرف الناس بالحق» ولانزال نرى امتداد الكثير من 
فرق الرفض والخروج والمغالاة تتخرك تخت شعار العلم والجدل العلمي: 
فائقليك المعادلة» وأصبحت معرفة الوحي تبعا لهواناء يدل أن يكون 
هوانا تبعا لما جاء به الرسول تله » وهذا لا يعني أن ابن تيمية رحمه الله 
كان يتنكر للاختلاف في الرأي والفقه» لأن الاختلاف ظاهرة طبيعية 
وصحية» ومن سنن الله في الخلق» لكن الاختلاف المحمود هو الذي 
يحلل بأدبه» ”ويكون اختلاف تنوع لا اختلاف التضاد المذموم.. 
نختلف وتتعدد وتتنوع وجهات نظرناء لكن لا نفترق» فلايد أن تكون 
لنا أصول وقواعدء لنعرف كيف نختلفء كما نعرف كيف نتفق . 

لذلك دافع عن أئمة الهدئ والاجتهاد» وألف فيْ ( رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام)» على الرغم من مخالفته لهم في كثير من المسائل 
الاجتهادية . ظ ظ 

وطرح منهجا دقيقا ومتميزاء ووضع معايير منضبطة في الحكم 
على الآأفكار والأشخاص. : لقد فرق بين الحكم على الأفكار ومعايرتها 
وتقويمهاء وبين الحكم على الأشخاضء وبذلك استطاع أن يتحدث عن 
الأفكار والعقائد والفلسفات الضالة؛ والمكفرة الخرجة عن 'الملة» وجاهد 
في ذلك جهادا كبيراء لكنه لم'يقع في عملية تكفير الأشخاصء الذين 
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بعد الاستتابة والبيان» وبذلك فرق بين الفعل والشخص» وكان هذا 
مسلكا ويا رائعا ا فالتنفير والتخويف والترهيب من الأفكار 
والمبادئ والعقائد الخرجة عن.الدين أمر مطلوب» ليكون الناس على 
بينة» أما الحكم على الأشخاص قضبائياء فيتطلب التاكد والتحقق والبية. 


2 


و لست نستطيع أن تقول : إن أبن ' تيمية رحمه الله : تميز من بين رواد 
الإصلاح والتجديد» بأنه .کسر قيود التقليد الجماعي» التي عطلت 
وجمدت حركة الأآمة الإسلامية؛ بمجاهداتهنا الفقهية والفكرية» 
بكل شروطه ومستلزماته ومقوماتهء.وأبعاده. 1 

وأن فقهه.انطلق من القيم الخالدة في الكتاب والستنةء ومرجعيته 
للفقيه تجاوزها أثناء محاولة تنزيل النتصوص الشرعية على واقع الناس .. 
٠‏ .... لذلك كان .لم هذا الدور المتميز بين. قادة الإصلاح والتجديد» 
حيث شككّل إضافة. نوعية على مستوئ المنهج؛. في الفقه والفكر 
مايزال عطاوّها ممتدا في الحياة الإسلاميةع على. الرغم. من . تطاول 
الزمن . . ولعل من .أبرز خصائصن منهجه» .آنه لم يتحرك في إطار فكر 
الآخرين؛ وإنما جاءت اجتهاداته منطلقة من قيم الكتاب والسنة وفهم 


~E 


خير القرون» واستيعاب وفهم ما حوله من واقع الناس . 

والكتاب الذي نقدمه اليوم» يشكل لبنة مهمة في بناء المنهجية 
الفكرية والفقهية وأصول التربية الاجتماعية» حيث يسعى إلى 
تصويب معايير النظر والحكم على القضايا والأشخاص» وتاصيل 
المرجعية الشرعية» من خلال قيم الكتاب والسنة» وفهم القرون 
المشهود لها بالخيرية» والتي تكاد تصبح غائبة عن الكثير من الكتاب 
والمفكرين والباحثين» على الرغم من حماسهم للإسلام وانتصارهم له. 

٠‏ ذلك أن من أخطر الإصابات. الذاتيةء التي يمكن أن تلحق بالتخبة 
والأمة على حد سواء : انتقال علل التدين» التي كانت سببا في سقوط 
الأم السابقة وانقراضها عندما افتقد .العلم أخلاقه وأهدافه الخيرة» 
فتحول من معرفة بانيةء إلى وسيلة باغية» وأصبح سببا في تمزيق الأمة 
وتفريق الدين» قال تعالى : « .وما لفَرَوأل لان بعر ماجاءهُماليَم 
بيا نَم ) (الشوري:4١)»‏ فجاء الإسلام مصححا للمعادلة» 
مصوبا للمعيارء مرتكرا في بنائه ا خضاري ا والعدل» على الكتاب 
والميزان : 9# . لَمَدَأَرسلنَارسلنَابا بيت وأنلنا معه م الكتب 

والمرار لم اکا ات » (الحديد:6١).‏ . 

وتاتي أهمية إبراز جوانب من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في التجديد» في هذا الوقت بالذات» حيث يعيش العالم 
الإسلامي اليوم على المستوى الداخلي والخارجي» ظروفا مشابهة لتلك 


¬ 9 س 


الظروف التي عاشها ابن تيمية» من حيث الاجتياح الفكري. 
والاستلاب الحضاري» والانشطار الثقافي» والتحكم الدولي» بإنسانه 
وإمكاناته» ومحاولات تغييب ما جاء به الوحي كمصدر للمعرفة 
الصحيحة» إضافة إلى حالة التاكل والتمزق والتنازع» التي تفتك 
بنسيج الامة الاجتماعي» وما يخلفه ذلك من الفشل والإحباط 
والتلاوم» والمجازفات التي توصل إلى انطلاق موجة الاتهام بالتكفير 
والتفسيق» والتطرف والمغالاة» وشيوع التطفيف وبخس الناس أشياءهم . 

كل ذلك بسبب غياب العلم تارة» وغياب الميزان والمعيار تارة 
أخرىء واعتيار الأشخاص هم المعيار» وفئ هذا ما فيه من الاضطراب 
والخلل» وخضوع للأمزجة والهوى. . فلو عرفا الحق واعتمدتاه مغياراء 
لعرقنا أهله: واعرف لحق تعرف أهلهوء وبذلك تتوقف امجازفات 
الباخسة. ويلجم الهوى والرغائب : الجانحة» ويصبح الحكم على 
الأفعال والأفكار والنظر' إليهاء من خلإل أصول ثابتة حددتها معرفة 
الولحي» ويصبح التعامل معها من خلال مقاصد الدين . 

لذلك نقول: إن هذا الكتاب جاء في الوقت المناسب» سائلين 
المولى أن ينفع به ويجزي المؤلف أجزل اللجزاء . 

والحمد لله رب العالمين . 


بي اق 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الهادي الأمين, ثبينا 
محمد» وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. 

أما بعد : 

فإن نقد مقالات المبتدعة وأعمالهم ومسالكهم» والرد عليهم» 
وكشف ما عندهم من باطل» والتحذير من زيفهم» وظيفة العلماء؛ 
لا يجوز التساهل فيهاء أو التقصير في أدائهاء إذ بها تتم حماية الدين 
ونقاوته من شائبة الباطل» وقد اكمل لله ديه وتم نعمته» ورضي 
الإسلام الذي جاء به محمد عه ديتاء قال تعالی : ل اوم ملت کک 


رھگروت الى صاصر 


ور 0 > کے کے 

ديد وَأَمَمَثُ 0 سیو تا ا لوسم ديا م 3 
قال تعالی: 3 راء انگ ارول تش ڈو رما تہن مناه 
(الحشر:۷). وقال يله : «من أحدث في أمسرنا هذا ما مده 
ا 
فهو ردي وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهر 
ر . 

قد أقام الله تعالى للعلماء ميزان الحقء الذي يرون به الأقوال 
)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري في الصلع» باب: إذا اصطلحو! على صلح جور قالصلح مردود, !۲١/٤‏ 


(؟).رواه مسلم في كتاب الأقضية. باب. نقض الأحكام الباطلة .٠١٤١٤/١‏ 


¥ 


امخالفة» ويصدرون عته أحكامهم.. أقامه على العلم والعدل: العلم 
الذي يتبين به الحق من الباطل» وتقام به الحجة على قائله أو فاعله» 
قال تعالی: ‏ ولاف مالس اک یو۔ عم الع ایر دالواد کل 
YS HE‏ 34 (الإسراء: 75)» والعدل الذي يثبت به 
لكل ذي حق حقه من مدح أو ذم غير مغموط فيهء ولا متعتعء وبقدر 
معساو مع الآولياء والاعداءء قال تعالی: ف یتاعہا لے اموا كوا 
EE ETE‏ ولا یج رڪم سان قورع أ 
يييلوا أعْر تُوَأْهْوَأَفْرَب لِلتَّهَوىْ 4 (الائدة:۸). 

ويعد شيخ الإسلام ابن تيمية عَلَما من أعلام الدين» وإماما من 
أئمة الهدى» نافح بلسانه وقلمه عن السّنّة» وجاهد بنفسه رؤوس 
الفتنة» ووقف موقف الأبطال من دعاة البدعة» وصبر على ما لاقاه في 
سبيل إعلاء كلمة الله من العَنّت والمحبة» فلم تلن له قناق» ولم تهن له 
عزيمة» حتى أظهر الله بعلمه وجهاده ومواقفه منهج أهل السنة» ونشر 
طق که ا ت ان کات الا ف عم لن ا 
الكلام» والرواج لأقوال أهل الابتداع . 

واعتمد ابن تيمية في كل ما خاض الناس فيه من أقوال وأعمال 
في أصول الدين وفروعه» على كتاب الله وسنة رسوله عَيته غير متبع 
لهوى» أو مقلد لأشخاص؛ فإن الله ذم في كتابه الذين يتبعون الظن 


وما تهوئ الأنفس› ويتركون اتباع ما جاءهم من ربهم الهدى»ع قال 


د 


کر م 


اله تعالی : 3 نیل أا اء می تموها انتم رابا ود ما ئرل هاون 
سأطن إن يعون لا لظن وماتھوی لنشن ولد جا شمن ا 
(النجم ۲٠:‏ )» وأقام العدل في. حكمه على أقوال التاس وأعمالهمء 
وإن كانوا من امخالفين له في: الأصولء مراعيا ما يسوغ فيه الخلاف» أو 
ما يقع فيه خطأ بسبب اجتهاد, أو تأول صحيح» أو ما يلائمه التماس 
العذر للمخالف؛ فإن ذلك أسلم من الوقوع في .الظلم الذي حرمه الله 
تعالى على عباده» أو القول على الله بغير حق» وذلك أقرب للتقوى. 

فكان ابن تيمية قائما بميزان الحق» الذي صرح بوجوب الوزن به 
وأنه الحد الفاصل بين منهج أهل السنة والجماعة» ومنهج أهل البدع 
والغواية في الكلام على الناسء قائلا: « والكلام في الناس يجب أن 
يكون بعلم وعدلء لا بجهل وظلمء كحال أهل البدع2'(0. 

ذلك أن الأصل حفظ جارحة اللسان من القول إلا حقاء وحبماية 
أعراض الناس ا زورا ويُهتانا قال عه : «من کان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فليتق الله وليقل حقًا أو ليسكت)<"2, وقال عله : 
بحسب امرئ من الشرٌ أن يَحْقرَ أَاه المسلم؛ كل كل المسلم على 
المسلم حرام دمه وماله وعرضه)". 


)١(‏ منهاج السنةء ؟/ر2؟. 

(؟) رواه الإماع أحمد عن علقمة بن عبد الله المزتي, ه/رغ؟. قال الهيثمي في مجمع الزوائد» :١١١/۸‏ 
رجاله رجال الصحيح غير علقمة المزني وهى ثقة. 

(؟) رواه مسلم عن أبي هريرةء رضي الله عنه, في البر والصلة. باب: تحريم ظلم المسلم A18‏ . 


۳۹ - 


وقد حرم الله سبحانه أذية المؤمنين» أو إساءة الظن بهم أو غيبتهم 
فقال سبحانه : ( وازن يذو الْمُوْمِني والْمُؤْمئدي يِعَيْرِمَا 
أاكتسبوا ففرا ملوأ بهتلاوإشاميتًا 4 ( الأحزاب : ۸ه ). 
وقال تعالى : 9 SS mf:‏ بالقناد 
ولاجحسَسْو لاتب مضنا أب كرا أن ال لح 
آخیه میت اک هم موه ونوا اهن اله وا حم © (الحجرات:؟1), 
وعَظُمّ القول في المسلم بغير علمء مرشد! إلى إمساك اللسان عن 
الخوض في عرضه بغير حق» وموجها إلى تبرئة ساحته مما قيل فيه؛ إبقاء 
على الأصلل : وهو عدالته من الجارح؛ وسلامته من القادح» قال تعالى: 
® وتە يا لنت وقو ون a‏ سو 
هيناوهوعند اللو عظم لي وکو إذ یشوه فش مای کون ا ا ا 
ELL‏ :1 
إن اعتماد العلم والعدل شرطان في الكلام على الناس عموماء 
وفي الحكم على أقوال الخالفين وأعمالهم خصوصًا. . لا يعني المداهنة 
مع المبتدعة» ولا الدفاع عن باطلهمء ولا تذويب العقيدة أو إضعاف 
جانبها أمام الضلالة» أو التقصير نحو إظهارها أو إعلائها على غيرها 
من الأقوال والآراء المخالفة» لكنه المنهج الحق الذي شرعه الله لأنبيائه 
وعباده» وارتضاه لهم في كتبه» واتبعه رسوله كه وسار عليه سلف الأمة 


وعلماوؤها. . يقول عنه شيخ الإسلام ايبن تيمية يعد تقريره: ووا كان 


باع الأنبياء هم أهل العلم والعدل» كان كلام أهل الإسلام والسنة, 
مع الكفار وأهل البدع» بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس»٠‏ 

يستهدف هذا النهج ضيط الأحكام» لتصدر بعد تحر وتثبت»› 
وصيانتها من الانسياق مع جواذب الأهزاءء وسلامتها من الجهل على 
الناس وبخسهم حقوقهم. . ويتحقق هذا المنهج في صياغة أصول كلية 
قائمة على الآدلة المعتبرة» يرجع إليها من احتاج الكلام في الناس؛ 
والحكم على أقوالهم وأعمالهم كلما اقتضت الحاجةء تفاديا لما يشا 
عن الجهل بها من مفاسد وعظائم لا تخفى . 

ومن يراجع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ورسائله» يصل إلى 
نتيجة واضحة» هي تمځُنه من تحديد هذه الأصولء التي كثيرا ما كان 
يشير إليها بحسب ما يقتضي القام» عند حواره ومتاقشته ورده ا 
مقالات المبتدعة وأعمالهم» والتي ساعدته على وحدة أسلوبه واستواء 
أحكافه:.. وقد بان رمه الله أهميتهاء فقال: (لابد أن يكون مع 
الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات» ليتكلم بعلم وعدل» ثم 
يعرف اجزئيات كيف وقعت» وإلا فيبقى في كذب وجهل في 
a‏ وظلم في الكليات» فيتولد فساد عظيو)(") 





.۲۲/۱ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح»‎ )١( 
.۱۹/⁄/۳ (؟) متهاح السنة‎ 


E 


إن أهمية هذه الأصول تتلخص في أمرين : 
الآول: أنهأ قاعدة الوصول إلى أحكام دقيقة ومنضبطة ومنصفةع 
الثانى : أنها سبيل الوقاية من التخبط في الأحكام على غير هدىء 
وما يتولد عنه من أضرار کیره ومقاسد عظيمة تلحق بالآفراد 
والجماغات: 
ليده الأهسةه رابت جح هذه الأمرل اللا فى مراع 
ممختلقة من مؤلفات شيخ الإسلام أبن تيمية» لكي يسهل الانتفاع بها 
والرجوع إليهاء وقد حافظت على نصهاء معتمدا على النقل من 
مظانهاء سوا في ترتيبها على حسب مراده منهاء باذلاً غاية 
جهدي في التعرف على الأصول التي اعتمدها في الحكم على المبتدعة 
والكلام فيهمء ولا أقول: إني استطعت الإحاطة بجميعها أو الإلمام 
بأجزائهاء ولكن حسبي أني جمعت ما تيسر لي منها ما أمكنني 
الوقوف عليه: ظ 
والله أسأل أن يلهمني رشديء وان يرزقني صوابا في القول 
والعملء والله وحده الهادي إلى سواء السبيل . 0 
د. أحمد بن عبد العزيزا لخليبى 


ا 


ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 


هو الإمام المجتهد شيخ الإسلام: تقي الدين أبو العباس أحمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد 
ابن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني7'. 

ولد بحران”"2 يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة إحدى وستين 
وستمائة» ونشأ في بيغة علميةء فكان جده أبو البركات عبد السلا" 
ابن عبد الله صاحب كتاب : ( المنتقى من أخبار اللصطفى غل )» من 
أئمة علماء المذهب الحنبلي» ووالده من علماء المذهب» اشتغل 
بالتدريس والفتوى» وولي مشيخة دار الحديث السكرية حتى وفاته” 2. 

انتقل مع أسرته إلى دمشق على إثر تخريب التتار لبلده حران» 
وهو ابن سبع ستين» وبدت عليه مخايل النجابة والذكاء والفطنة منذ 
صغره» فحفظ القرآن في سن مبكرةء ولم يتم العشرين إلا وبلغ من 


." العقود الدرية لابن عبد الهادئ,‎ )١( 

(؟) حران: تقع قرييًا من الرها والرّقة. كانت منازل الصابئة؛ فُتحت أيام عمر بن الخطاب 
رضي الله عته على بد عياض بن غنم رضي الله عنه. معجم التلدان للحموي» ارال وهي 
الآن تقع جنوب جمهورية تركيا. 

(5) هى الققيه المقريء ضاي التحايك) ينها ا و ا 
۲ه بحران» المقصد الأرشد لابن مقلم .١١۲/۲‏ ش 

۲١۳/١١ البداية والنهاية لابن کثير»‎ )٤( 


E 


العلم ميلغه» ذكر ابن عبد الهادي” 2 في ترجمته: أن « شيوخه الذين 
معجم الطبراني ٠"‏ الكبيرء وعني. بالحديث» وقرأ ونس وتعلم الخط 
والحساب فى المكتب» وحفظ القرآن» وأقبل على الفقهء وقرأ العربية 
على ابن عبد القوي”*»» ثم فهمهاء وأخذ يتأمل كتاب سيبويه' © 
حتى فهم في التحوء وأقبل على التفسير إقبالا كلياء حتى حاز فيه 
بضع عشرة سنة» فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائهى وسيلان ذهنه 
وقوة حافظته» وسرعة إدراكه )'. 


أفتى وله تسع عشرة سئة » وشرع في التأليف وهو ابن هذا السن» 
وتولى التدريس بعد وفاة والده» سنة 1۸۲ ه بدار الحديث السكريةء 


1( هو محمد بن أحمد بن عبد الهادي الجماعيلىء الفقيه المقرى» توقى سنة ٤٤‏ ۷ه المقصد الأرشد 
لابن مقلح, ؟/ر.77. ١ 1 ١‏ 

(۲) هو الشيباني المروزي» إمام في الحديث والفقهء إليه ينسب المذهب الحتبلي: توفي سنة ١٤١ه..‏ 
تذكرة الحفاظ الذهبي» ٤١١/۲‏ . 

(۳) هو أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني» كان حاقظ عصره. له المعاجم الثلائة في 
الحديث (الكبير والأوسط والصغير): توقي سنة -11ه. وفيات الأعيان لابن خلكان: ١/,/"”‏ 8 . 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقدسيء الفقيه المحدثء له تصانيف 
منها. منظومة الآداب؛ شرحها العلامة السفاريني, توفي سنة 115ه. المقصد الأرشد لابن مفلح, 
0۲. 

(ه) هو عمرو بن عثمان بن قثبرء أخذ النحى عن الخليل بن أحمد فنبغ فيهء وعد من أنُمته» وسيبويه 
أسم فارسي بمعتى ثلاثون رائحة. توفي سنة ۸١١ه.‏ طبقات النحويي واللخويين الزبيدي» ٠١‏ . 

)١(‏ العقود الدرية» ؟. 


Ef 


وله إحدى وعشرون سنة» حتى اشتهر أمره بين التاس» وبعد صيته في 
الآقاق3؟ 2 :نظرا لغرازة غلمة وسيفة مغرفعة: فك بخصيه الله باستعداة 
ذاتي أهله لذلك» منه قوة الحافظةء وإبطاء النسيانء فلم يكن يقف 
على شيء أو يستمع لشيء إلا ويبقى غالبا على خاطره» إٍما بلفظه و 
معنا "“. ففي محنته الأولى بعصرء صنف عدة كتب وهو بالسجن» 
استدل فيها بما احتاج إليه من الأحاديث والآثارء وذكر فيها أقوال 
الحدثين والفقهاء» وعزاها إلى قائليها بأسمائهم: كل ذلك بديهة اعتمادًا 
على حفظه: فلما روجعت لم يعثر فيها على خطأ ولا خلل '". 

) قضی ا في التدريس والفتوى والتأليف والجهادء فكانت تفد 
إليه الوفود لسماع دروسه» ونرد الرسائل للاستفتاء في مسائل العقيدة 
والشريعة» فيجيب عليها كتابة.. ترك ثروة علمية تدل على غزارة 
علمه وسعة اطلاعهء وتكامل إدراكه لآطراف ما يبحثه واستوائه لديه. 
ومن ذلك مسائل علم الكلام ومباحث الفلسفة» فهو يناقش المتكلمين 
والقلاستفة بأدلتهم, وينقند' مناهجهم» ويبطل حججهم بثقة وعلمى 
ذكر ابن عبد الهادي أن. مضنفاته وفتاواه ورسائله لا يمكن ضبط 
عددهاء وأنه لا يُعلم أحدا من متقدمئ الآمة.جمع مثل ما جمعةه. 
وصئف نحو ما صنفه”* 2 . 
)١(‏ المرجع نفسهء ٤-ه.‏ 
(؟) الأعلام العلية تلبزار» ١4‏ 


(۳) الأعلام العلية للبزار» 7؟. 
6 العقود الدرمةء 11 


#20 سم 


شارك في معركة شقحب» التي وقعت بين أهل الشام والبغاة من 
التتار» بقرب دمشق في شهر رمضان سنة ۷٠۲١‏ ه' وانتهت بانتصار 
أهل الشام ودحر التعارء الذين أرادوا بسط نفوذهم في الشام» وتوسيع 
سلطتهم على أطرافهاء وقد ضرب ابن تيمية في هذه و أروع 
مثال للفارس الشجاء” 2. 

وجاهد الخالفین من أهل الآهواء والبدع» مستعينا بسلاح العلمء 
واا في منازلتهم بالعدل والرجمة» فقد حاور أهل الكلامء مظهرا 

منهج آهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات» ومفندا ازعم 

بالحجة والبيانت» وتصدى للفلاسفة وغلاة التصوف من ا ابن عربي " 
وتلاميذه فكشف أستارهم» وأبان قزار اع 

اتبع مسلك الاجتهاد في للسائل :العلنمية وففى بعش الأشتكام 
يفتي بما أداه إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب الأربعةء وفي بعضها 
يفتي بخلافهم وبخلاف المشهور من مذاهبهمء وله إختيارات كثيرة 
في مجلدات عديدة أفتى فيها بما أدي إليه اجتهاده» واستدل على 
ذلك من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف ب "“ 





.75-؟هر/١4 البداية والنهاية لابن كثير,‎ )١( 

(؟) هو أيو بكر محي الدين محمد ين علي الطائي الأندلسيء > الملقب عند الصوفية بالشيخ الأكير 
اختلق الناس في أمره؛ وهى من القائلين بوحدة الوجودء لكنه أآقرب من غيره في هذا القول 
الباطل إلى الإسلام: توفى سنه ة 77ه. شذرات الذهب لابين العماد. ه/ر-5١؛‏ ومجموعة الرسائل 
والمسائل لابن تيمبة؛ ١/رلا4ا.‏ 

(؟) البداية والنهاية لابن كتير 117/15 . 


سا 


ابتلي رحمه الف في سبيل إظهار الحق وبيانه») ونصيحة 
السلمين» فصبرء فقد وشي به لدى السلطان» واتهم بالباطل زورا 
وبهتاناء وسّجن.بسبب ذلك مراراء لیشنیٰ عن منهجه» ویحال بینه وبين 
الناس» ولكنه قابل ذلك كله بالصبر على قَدَر الله» والرضا بقضائه: 
والحلم على من آذاه» والعفو عنهمء ولا أدل على ذلك من رسالته التي 
بعثها من مصر إلى أهله وأنصاره في دمشق» يدعوهم فيها إلى تأليف 
القلوب وجمع الكلمةء وإصلاح ذات البينء ويحذرهم فيها من أذية 
من آذاه أو إهانتهم» يقول فيها: «تعلمون رضي الله عنكم» أني 
لا حب أن يؤذى أحدٌ من عموم المسلمين فضلاً عن أصحابنا بشيء 
أصلاء بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والحبة والتعظيم» أضعاف 
أضعاف ما كانء كل بحسبه؛ ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدا 
مصييًا أو مخطمًا أو مذنبّاء قالازل مشكورء والثاني مع اجره على 
الاجتهاد فمعفو عنهء مغفور لهء والغالث فالله يغفر لنا وله ولسائر 
المسلمين» فنطوي بساط الكلام لهذا الأصل» كقؤل القائل: فلان 
قصرء فلان' ما عملء فلان أوذي الشيخ بسيبهء فلان كان سبب هذه 
القضية؛ فلان يتكلم في كيد فلانء ونحو هذه الكلامات التي فيها 
مذمة لبعض الأصنحاب والإخوانء فإني لا أسامح من آذاهم من هذا 
الباب» ولا حول-ولا قوة إلا بالله . . .م" . 





.٥۳-۰۲/۲۸ مجموع الفتاوى.‎ )١( 


4¥ کے 


اتصف بسلامة النفسء والبراءة من التشفي والانتقام حتى من 
كاده» ذُكر أن الناصر بن قلاوون('2 لما رجع إلى الحكم في مصر يعد 
خلعه جلس معه, 9 وأخرج من جيبه فتاوى لبعض المشايخ من خصومه 
فى قتلهء واستفتاه في قتل بعضهمء قال: فقهمت مقصوده» وان عنده 
حتقًا شديًا عليهم لما خلعوة» وبايعوا املك المظفر ركن الدين بيبرس 
الجاشنكير"» فشرعت في مدحهم والثناء عليهم :وشكرهم» وأن 
هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتكء أما آنا فهم في حل من حقي 
ومن جهتيء وَسَكدّنَت ما عنده عليهم . قال: فكان قاضي المالكية زين 
الدين بن مخلوف” '“ يقول بعد ذلك: ما رأينا أتقى من ابن تيمية, 
لم يق ممكتا في السعي فيه» ولا در علينا عا عنا)!؟» . 

كان منهجه قائمً على اتباع الدليل» وغايت إظهار الحق والانتصار 
له دون خوف من أحد ولا مداهنة فيه» فإنه و كان سيفا مسلولا على 
الخالفين» وشجى في حلوق أهل الآهواء المبتدعين» وإمامًا قائمًا يبيان 
الحق ونصرة الین ن ةا رسا وتراثه ي دقة وصف 
مسن ولي الملك بعد قتل أخيه الأشرف وهو ابن تسع 


ستین» خلع ثم عاد إلى املك سنة ۸١۷ه.‏ كانت ل أعمال حسنة, بتاء الجوامع واا 
من سلاا المماليك بمصر والشامء تأمر في أيام كد المنصور ا ا سلطة الحكم 
1 شهرًا بعد -خلع الناصر محمد بن قلاوون سنة ١.8‏ لاه ٠‏ انتهت يقتله سنة 5.لافء يعد عودة 
ا إلى حكمه. النجوم الزاهرة. 5/4'؟. والأعلام للزركلي» ات 
4الاه. شذرات الذهب لابن العماد: .45/١‏ 
)٤(‏ العقود الدرية لاين عبد الهادي» ۲۸۲. 


دمع - 


تلميذه الحافظ عمر بن علي البزار” ' ) لمنهجه لما قال: وإذا نظر المنتصف 
إليه بعين العدلء يراه واققا مع الكتاب والسنةء لا يميله عنهما قول 
احد كائنًا من كانء ولا يراقب في الأخذ بعلومهما أحداء ولا يخاف 
في ذلك آميرا ولا سلطانا ولا سوطا ولا سيفاء ولا يرجع عنهما لقول 
أحدء وهو مستمسك بالعروة الوثقى واليد الطولىء وعامل بقول 
ا 1 ول ر بو و دمج رم ير | رو راص 
الله تعالئ : فو فإن لزعل فی شىء فرد وهل الله والرسول إن شم ومون 
َه اليو ردك حَير وَأَحْسَنُ ويلا # (النساء : 55ه)ء 
وبقوله تعالئ : 8 وَمَاأْحَتلَفَممفيهِ مِنْتَىْءِفْحَكمه: لاله 4 
( الشورى: ١ ٠‏ )» وما سمعنا أنه اشتهر عن أحد منذ دهر طويل ما اشتهر 
عنه من كثرة متابعته للكتاب والسنة» والإمعان في تتبع معانيهماء 
والعمل بمقتضاهماء ولهذا لا يرى في مسالة أقوالاً للعلماءء إلا وقد 
أفتى بأبلغها موافقة للكتاب والسنةء وتحرى الآأخذ بأقومها من جهة 
المنقول والمعقول ۲" ظ 

توفي ربحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى» ليلة الاثنين» العشرين من 
ذي القعدة» سنة ثمان وعشرين وسبعمائةء بقلعة دمشق محبوساء بعد 
مرض أصابه بضعة وعشرين يونا فاشك أسف الناس عليه . . قيل: إن 
عدد من حضر جنازته يزيد على نحو خمسمائة الف 'ء وإنه لم يسمع 
بجتازة حضرها مثل هذا الجمع» إلا جنازة الإمام أحمد“ رحمه الله . 
[1) هو أبو حفص الفقيه الحنبلي المحدث توفي سنة ١٤۷ف‏ في الطريق إلى الحج. شذرات الذهب 

لابن العمادء ١71/1‏ . 


(۲) الأعلام العلية. ۷۸. (') الكواكب الدرية لابن مرعي: 1/5١-/ا7١.‏ 
)٤(‏ الأعلام العلية للبزار» .۸٤‏ 


EE 


التمهدد ۱ 
مفهوم السنة والبدعة عند اين تيمية 


الحكم على أهل البدع» أن أعرض بشيء من الاختصار ما يبين مفهومه 
رحمه الله للسنةع ويتحدد أهلها ويوضح طريقتهم: ويبين معهومه 
للبدعة وتقاوتهاء ودعوته إلى الاعتصام بالسنةع وا من البدعة 
وفسادها بحيث يتحدد لنا موقفه من الاتباع والابتداع ابعداء. 
يرى أن السنة من الفعل هى : (ما قام الدليل الشرعى عليه بأنه 
طاعة لله ورسوله» سواء فعله رسول الله يله أو قعل على زمانه» آم لم 
يفعله ولم يفعل على زمانهء لعدم المقتضي حينئذ لفعله »أو وجود 
المائع منهء فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنةء كما أمر بإجلاء 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب؛” ' 2 وكما جمع الصحابة القرآن في 
)١(‏ روى الإمام أحمد عن أبي عبيدة قال: «كان آخر ما تكلّم به رسول الله عَيهُ: «أخرجوا يهود أهل 
الحجاز وأهل ثجران من جزيرة العرب» المسند» .٠١١. ٠۹١/١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد. 
دره"”: رواه أحمد بإسنئادينء ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادفما. ورؤى الإمام مسلم 


العرب» قال عله : «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما». 


تا 


ال مصحف( ١‏ ب وكما داوموا على قيأم رمضان فى اللسحد 
جماعة("2( "2 , | 


قصد الشيخ في هذا التعريف» المعنى العام للسنة» وهو الطريقة 
الموافقة لهدي الرسول ْلَه وعمل الصحابة رضي الله عنهم» ولا سيما 
الخلفاء الراشدون» وقد استقاه من وصية رسول الله َه : «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدييئ؛ تمسكوا بهاء وعَضُوا 
عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثّات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» 
وکل بدعة ضلالة»*“. 


۲ من هم أهل السنة ؟ 


يرى أنهم المتبعون لسلف الامةء الذين عاشوا في القرون الثلاثة 
المفضلة) وحازوا كل فضيلة 6 ة» وثبت لهم ذلك بالضرورة»› وأنه ١'‏ من 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام اين تد تيمية في اقتضاء الضراط المستقيم, ؟/راكه: إن المانع من جمع القرآن 
في عهد الرسول عه ES‏ يشاء ويحكم ما یرید ٠‏ ولو جمع في 
مصحف واحد لتعذر تفييره كل وقت» ويوفاته ييه زال المانع لانقطاع الوحيء عندئذ أمكن جمعه. 

(؟) قيام رمضان في المسجد ثابت عنه يه والمانع من مداومته عليه. خشية أن يفرضء فإنه قال عليه 
الصلاة والسلام: «قد رأيت. الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تُفرض 
عليكم»: رواه الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان» رقم 
١‏ وقد زال المانع بموته عَيْلَّهُ فكان ذلك من السنةء اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيميةء "1/5 09. 

(۲) مجموع الفتاوی. ۳۱۷/۲۱. . 

)٤(‏ رواه الإمام أحمدء 1719//4: والترمذي في كتاب العلمء باب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعء 

٤٤/۵‏ 'وقال» حديث حسن.صحيح: وأبو داود في كتاب السنةء باب: لزوم السنة ۲١٠/٤‏ قال 
الأرناؤوط في حاشية جامع الأصولء :۲۷۹/١‏ إسناده صحيح. 


0 س 


المعلوم بالضرورة ن تدبر الكتاب والسئة» وما اتفق عليه أهل السئة 
يلونهم »كما ثبت ذلك عن النبي يله من غير وجه”'2» وأنهم أفضل 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام» وأضله الله على علم ۲ء کما قال 
عبد الله بن عمر(') رضي الله عنهما: ومن كان منكم مستنا فليستن 
بمن قد ماتء أولعك أصحاب محمد عه كانوا خير هذه الأمةء أبرها 
قلوياء وأعمقها علماء وأقلها تكلقا. . قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» 
ونقل دينه» فتشبهوا بأاخلاقهم وطرائقهم» فهم أصحاب محمد يله 
كانوا على الهدى المستقيم “١‏ . 
وقال غيره : «عليكم بآثار من سلف» فإنهم جاءوا عا يكفي 
)١(‏ ثبت أن رسول الله عَيْهُ قال: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم: ثم الذين يلونهم»» رواه البخاري في 
کناب الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا شهد» ۲۲۳۸/۲ ورواه من وجه آخر في الباب 
نفسه بلفظ: «خير الناس قرني ثم الذين یلونهم» شم الذین یلوتهم». ۲۳۸/۲. وروی مسلم في کتاب 
فضائل الصحابةء باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» ٠۹٠٥/٤‏ بلفظ: «خير آمتي القرن الذي 
بُعثت فيه ثم الذين يلونهم...». 
(۲( مجموع الفتاوى, #ك/رلاة ١‏ . 
(1) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ أسلم صغيرًاء وهاجر وهو ابن عشر سنينء أول 
مشاهده الخندقء من أهل الور ع والطم» توفي بمكة سنة ١۷ه.‏ الإصابة لابن حجرء ٠١۷/١‏ 


)٤(‏ حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاتي. ١/ره ١‏ ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله, 
14م مع اختلاق يسير بين ألفاظهم عن عبد الله بن مسعود رضن الله عته, والحسن اليصرى. 


— 0 = 


ويشفيء ولم يحدث بعدهم خير كامن لم يعلموه0” » وقال الإمام 
الشافعي' ' ؟: وهم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل» وكل سبب 
ينال به علم أو يدرك به هوى, ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفستاء". 
وحدد رحمه الله أهل السنة والجماعةء فقال: «أهل السنة والجماعة 
من الصحابة جميعهم والتابعين» وأئمة أهل السنة وأهل الحديث» 
جاه النقباء والصوقية”' أء مثل مالك" والشوري”* 2 والاوزاعي(”) 


.١04ر//6؛ مجموع الفتاوى.‎ )١( 

(؟) هو أيو عبد الله. محمد بن إدريس المطلبي» إمام مجتهد, ينسب إليه مذهب الشافعية؛ توفي سنة 
4ه . تذكرة الحفاظ للذهيىء 1/١‏ ة؟. 

١ . ٠٥۸/٤ مجموع الفتاوی.‎ (7 

(5) يرجح اين تيمية أن اسم الصوفية منسوب إلى 'لباس الصوف, وأنه حادث لم يكن يطلق على الساف 
الذين كانوا يُسمون يأفل الدين والعلم والقراءء ويدخل فيهم العلماء والتساك (انظر الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» ؟5)؛ ويميز بين فنتين من الصوفيةء الأولى: هم الشيوخ العارفون 
المستقيمون من مشايخ التصوف وغيرهمء الذي يأمرون أهل القلوب أرياب الزهد والعبادة والمعرقة 
والمكاشفة بلزوم الكتاب والسنة -مثل الجنيد بن محمد- القائل: «علمتا هذا مقيد بالكتاب والسنة, 
فمن لم يقرة الكتاب» ويكتب الحديث: لا يصلح له أن يتكلم بعلمنا» وهؤلاء يقدون من أهل السنة 
والجماعة. والثانية: أقوام أدخلوا في طريقتهم بدعًا وفسوقًا وإلحادً!؛ فهؤلاء مزمومون عند الله وعند 
رسوله َيه وعند أولياء الله المتقين, مثل من يظن أن لبعض الأولياء طريقًا إلى الله دون اتباع 
الرسول نة أو يظن أن من الأولياء من يكون مثل النبي أو أفضل منهء وأمثال هذه المقالات التي 
تقولها من دخل قيهم من الملاحدة. الضالين, انظر الرد على المنطقيين, 0415-014: والصغدية, 
١ ۷‏ 

)٥(‏ هو أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي الحميريء إمام دار الهجرةوالمذهب المالكيء ولد بالمدينة, 
ونوفى بھا سنة ۱۷۹ه. تهڏيپ التهذيب لابن حجر: ١٠ة.‏ 

(1) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق من يني ثور بن عبد مَنَاة بن مضرء إمام في الحديث, 
وأحد الأئمة المجتهدين, توفي بالبصرة سنة ١11١ه.‏ وفيات الأعيان لابن خلكان, 587/6 

(۷) هو أبو عمرى عبد الرحمن بن عمروء؛ إمام أهل الشام» كان يسكن بيروت؛ وتوفي بها سنة لاداهه 
وفيات الأعيان لابن خلكان» .٠١۷/١‏ 
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وحماد بن زيد'» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم». ومحققي 

أهل الكلام"“)"ء فلم يحصر أهل السنة والجماعة في مدرسة 

معينة» لأن طريق السنة يتسع لكل من اعتصم بها؛ واتبع آثار السلف 

رحمهم الله تعالى . 

: طريقة أهل السنة‎ ٠ 

رسول الله عله باطتا وظاهراء واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين 

والانصارء واتباع وصية رسول الله يله حيث قال: «عليكم بسنتي)(؟) 

إلى آخر الحديث "١‏ فهم إنما سموا بأهل السنة لهذا المعنى» وسموا 

أهل الجماعة لأن' الجماعة هي الاجتماع, وضدها الفرقة» نسية إلى 

الأصل الكغالث وهو الإجماع» ويقصل به الإجماع المنضيطءع وهوما كان 

عليه السلف الصالحء إذ يَعْدَهم كر الاختلاف» وافترقت الامة". 

)١(‏ هو أبو إسماعيل اين درهم الأزدى مولاهم؛ الأزرق الضريرء شيخ العراق في الحديث والققهء توفي 
ستة ۷۹١ه.‏ تذكزة الحفاظ للڌهبي؛ ۲۲۸/۱. 

(؟) وصف شيخ الإسنلام الأشاعرةٌ والكرًامية والسالمية في مواضع من آثاره بأئهم منسوبون إلى أهل 
السنة؛ وذلك لكونهم أقرب الطوائف إليهمء ولموافقتهم السنة في كثير من كلامهم: ولإنكارهم على أهل 


البذع المغفلظة من الرافضة والمعتزلة» انظر الجواب الصحيح لمحن بدل دين المسيح؛ ١/؟ه؟؛‏ ومجموع 
الفتاویی» ٥٥/1‏ و۸/١۲۲.‏ والصقديةء ا/ر./ا؟. 

(۳) مجمو ع الفتاوییء .٤۷۱/١۲‏ ' 

(5) روأه أحمد والترمذي وأبو دأود» وسبق تخريجه. 

(5) مجموع الفتاوى. /لاه١.‏ 

(1) المرجع نفسه؛, ؟/رلاه١.‏ 


ک0 


وإنما كان السلف على السنةء لآن غاية ما عندهم؛ أن يكونوا 
موافقين لرسول الله عَلهِء' ولآن عامة ما عندهم من العلم. والإيمان 
استفادوه منه عَيهء الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النورء 
وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد”'؛؛ لذا كان الحق معهم» لأن 
والحق دائما مع سنة رسول الله َه وآثاره الصحيحة» وأن كل طائفة 
تضاف إلى غيره.إذا انفرذت بقول عن سائر الأمة» لم يكن القول الذي 
انفردت::يه إلا خطاء بخلاف المضاف إليه. أهل السنة والحديث» فإن 
الصواب معهم دائماء ومن .وافقهم:..كان الصواب معه»دائما لموافقته 
إياهمء ومن. خالفهم فإن.الصواب-معهم دونه في جميع أمور الدين› 
فإن الحق مع الرسول عه فمن كان أعلم بسنته وأتبع لها كان 
الصواب معهء. وهؤلاء هم :الذين لا ينتصرون إلا لقوله» ولا يضافون إلا 
إليه» وهم أعلم الئاس بسنتهء وأتبع: لهاء وأكثر سلف الآمة كذلك» 
لكن التفرق والاختلاف كثير فني المتأخرين)"“. 
لذا كانت متابعة السلف شعارآ للتمييز بين أهل السنة وأهل 
البدعةء كما قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك" : «أصول 
السنة عندنا: التمسك يما كان عليه أصحاب النبي عه (“ء فعلم أن 
(؟) هو أبو محمد عبيد الله بن محمد بن مالك النیسایوری» نزيل سمرقند؛ ذكر آبو بكر الخلال: إنه كانت 
لعبدوس منزلة عند الإمام أحمدء توفي سنة ١۸ه»‏ تذكرة, الحفاظ الذهبي» 1۷٠/۲‏ والمقصد 


الأرشد لابن مفلح؛ ۲۸١/۲‏ 
(٤(‏ مجموع الفتاوى, غ/رهه١.‏ 


شعار أهل البدع هو :ترك انتحال اتباع السلف.. ولا كان الرافضة('“ 
أشهر الطوائف بالبدعة» حتى إن العا لا ف من شعائر البدع 
إلا الرفض» صار السني في اصطلاجهم من لا يكون رافضياء وذلك 
لأنهم أكثر مخالفة للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن» وأكثر قدحا في 
سلف الأمة وأئمتهاء وطعتا في جمهور الأمة من + جميع الطوائف» فلما 
كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدعة' وهناك: طوائف 
أقرب منهم إلى طريقة السلف شل «متكلمة أهل الإثيات من 
لک والكرامية” 2 والأشعرية””2 مع الفقهاء والصوفية وأهل 
الحديثء» فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السلفء بل قد يوافقونهم 
في أكثر جمل مقالاتهمء. لكن كل من كان بالحديث من هؤلاء أعلمء 
كان بمذهب السلف أعلمء وله أتبع» وإنما يوجد تعظيم السلف عند 
كل طائفة بقدر استنانهاء وقلة ايتداعهاء'. 

ا ا ر ا 


بقولون بإمامة الأثمة؛ وإياحة محرمات الشريفة: وإسقاط وجوب فرائض الشريهة. الغرق بين الفرق 
لعيد القاهر اليقدادى»: £Y«‏ » ومقالات الاسلاميين للأشعری. .A۹‏ 

(؟) مجموع الفتاوى. غ/ره6١,‏ 1/5 ه1, 

(1) هم أتباع عبد الله ين سعيد بن كُلآَبِ القطان, أحد أثمة المتكلمينء يثيتون صفات الذات لله: وبرون أن 
صفاته سبحانه هي أسماؤة: ٠‏ ولهم تفصيل في ذلك ولاسيمنا صفة الكلام: طبقات الشافعية السبكي: 
4/۲ ؛ ومقالات الإسلاميين: .a/‏ 

(٤(‏ شم أنيا ع أبي عبد آلله محمد ين كرام» أحد أئمة المتكلمين, يشيتون لله الصقأت إلا أن بعضهم ينتهي 
إلى التجسيم والتشبيه, :ومع طوائف تبلغ انتتي عضر قري الملل والنحل للشهرستاني, ۱ 

(0) هم أتباع علي بن إسماعيل الأشعريء أحد أئمة المتكلمين: ينقردون باثيات صفات المعاني: وفي العلم 
والارادة والقدرة والكلام والحياة والسمع واليصزء على أنها صفات أزلية قائمة بالله ن ونۋولۆن 
الباقي. الملل والتحل للشهرسناني: ۷ 

(1) مجموع الفتاوی. .٠١١/٤‏ 


متك 9 ست 


؛ - قعردفه للبدعة : 
يرى البدعة فى مقابل السنة وهي . وما خالفت الكتاب والسنئة 
أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات ولأ أو هبى ببعنى 


اعم : وما لم يشرعه الله من الدين. . فكل من دان بشيء لم يشرعه الله 
فذاك بدعة, وإن كان متاولاً فيه”'): أي ما استحدثه التاس» ولم 


يكن له مستند في الشريعة. 


وهي «نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات» ونوع في الأفعال. 
والعبادات. وهذا الثاني يتضمن الأولء كما أن الأول يدعو إلى 
الثاني 206 فمثال الأول في. الآأقوال: بدعة الأوراد المحدثة, وقي 
الاعتقادات: بدعة الرافضة والخوارج”*؟ + والمعتزلة2*0 » والمرجفة7 2ع 


.545/14 مجموع الفتاوى:‎ )١( 

.٤١/١ الاستقامةء‎ )1١( 

(۳) مجموع الفتاوی» ۳۰۱/۲۲. .. 

)٤(‏ فرقة مبتدعة خرجت على أمير المؤمنين على رضي الله عنه؛ لها فروع متعددة؛ من أكبرها الازارقة 
والنجدات. يجمعهم القول بالبراءعة من عثمان وعلي رضي الله عتهماء ويقدمون ذلك على الطاعة. 
ويكفرون أصحاب الكبائر من الذنوب: ويرون الخروج على الإمام إذا خالق السنة حقًا واجبًا. الملل 
والنحل الشهرستانی» ٠١۶/١‏ . 

(ه) فرقة مبتدعة تلقب بالقدرية والعدليةء تعود تشأتها إلى واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل حلقة 
شيخه الحسن البصري» رحمه الله فسعوا معتزلة» تفت صفات الله تعالى» وقدمت العقل على الشرع 
في التحسين والتقبيع» إلى غير ذلك من العقائد الل والنحل للشهرستاني» .51-47/١‏ 

(1) فرقة مبندعة كانت تقول: لا تضر مم الإيمان معصيةء كما لا تنقع مع الكفر طاعة؛ وسميت بالمرجئة 
لأنها كانت تعطي المؤمن العاصي الرجاء في ثواب الله زعمت أن الإيمان بالله هو مجرد معرفته 
ومعرقة رسله ومعرفة ما جاء به الرسول كه وأن الإقرار باللسان والخضوع بالقلب والعمل بالجوارح» 
ليس من الإيمان, مقالات الإسلاميين للأشعريء .1١4/١‏ والملل والنحل الشهرستاني, ١//5؟١.‏ 


الام 


والجهمية'“.. ومشال الثاني في الأفعال: ليس الصوف عبادة» وعمل 
امولد"“ء وفي العبادات» الجهر بالنية في الصلاة» والآذان في العيدي.' ' 
٥‏ تفاوت الددعة : 

يرن أن البدعة تون باطلاً على قدر ما فيها من مخالفة للكتاب 
والسنةء وابتعاد عن متابعة السلف» فهي ليست باطلا مهاه لالز 
كانت كذلك تظهرت وبانت وما قُبلت» کما آنھا لیست حقا محضا 
لا شوب.فيه» وإلا كانت فوافقلة للشنة التي لا تناقض حقا محضا 
لا باطل قيه؛ لل ل ل '“.: وعلى. هنذا يكون 
بعضها أشد من بعض2(0ي, ويكون أهلها وعلى دزجات : : منهم من 
يكو قد خالف السة في صو عظيمة ومنهم من يكوة ا ال 


السنة في أمور دقيقة )( 


وهذا التفاوت يمع فى مسائل العقيدة والعبادة على سحل سوأء, ٠‏ 


(1) هي قبرقة مبتذعة تنسب إلى الجهم بن صفوانء أول من ابتدع القول بخلق القرآن» تقول بنقي صفات 
الله تعالى» ونقي إرادة المخلوق» وترى أن الإيمان مجرد چ ة الله تعالى؛ الملل.والتحل للشهرستاتي؛ 
سيط 

(۲) حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدى. ۳-۹ 

(۳) مجموع الفتاوی» ۲۳۲/۲۲. 

۲۰۹/۱ درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 

)٥(‏ مجموع الفتاوی» ٥۰۱/۱۲‏ وانظر فيه ١/4‏ ه. 

(1) المرجم نقسه» .۳٤۸/۲‏ ۰ 


OA —‏ س 


فإن «الجليل من كل واحد من الصنفينء مسائل أصولء والدقيق 
مسائل فروع ٠‏ ...وما درج عليه الناس من تسمية مسائل العقيدة 
الخبرية بالأصول» ومسائل إلعبادة العملية بالفروع»٠تسمية‏ محدثة» 
قسمها طائفة من الفقهاء المتكلمين» وأما جمهور الفقهاء المحققين 
والصوفية فعندهم أن المسائل العملية آكد .وأهم من المسائل الخبرية 
المتنازع فيهاء لذا كثر كلامهم فيهاء وكرهوا الكلام في الأنخرى» كما 
أثر ذلك عن مالك وغيره من أهل المدينة". 


وقد أشار الشيخ إلى هذا التفاوت من حيث فرب الفرق وبعدها 
عن الحق قاكلا : ( وأصحاب أبن كلايب(") كالصسارث المحاسبى (“) 4 
وأبي العباس القلانسي“» ونحوهماء خير من الأشعرية في هذا وهذاء 
وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب» كان قوله أعلى 
وأفضل ]0 )2. 


1 المرجع نفسه. ك/راه.‎ )١( 

(1) المرجع نفسه ا/راه, ومنهاج السنة, ١/7‏ ١-1؟:‏ ومجموع الفتاوى, ؟/ر7417-1847. 

(۳) هو أو محمد عبد الله بن سعيد بن كاد القطان: لقب باسم جده کلب لقوته قي المناظرةء أحد أئمة 
المتكلمين, وإليه تنسب الكلابية, توفي بعد الأربعين والمائتين بقليل, طبقات الشافعية للسيكيء ۲۹۹/۲. 

)٤(‏ هو أبو عبد الله الحارث ين أسد» من كبار الصوفية. عالم بالأصولء وصباحب تصانيفء: توقي 
ببغداد. سنة 71ه. تقريب التقريب لابن حجر ١4/1؟1؛‏ والأعلام للزركلي: 161/1 . 

)٥(‏ هو أحمد بن عبد الرحمن بن خالد الرازيء من العلماء الكبار؛ متقدم على أبي الحسن الأشعريء 
تبیین کذب المفتري لاین عساکر مع تعلیق زاهد الکوٹری» ۲۹۸. 

(1) الرسألة التدمرية, ؟195. 


اوم م 


: تأكيده على العمل بالسنة‎ - ٦ 
يؤكد شيخ الإسلام على انه لا عاصم من الوقوع في الباطل إلا‎ 
ملازمة السنةء ذلك أن «السنة مثال سفينة توح عليه السلام» من‎ 
ركبّها نجاء ومن تَخَلُْف عنها غرق» قال الزهري''2: كان من مضى من‎ 
غلا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة "ء لذا فإن الميتدعة لا كانوا‎ 
مخالفين للسنةء وقعوا في الباطل وإن كانوا' متأولين» لآنهم اتبعوا‎ 
الهوى: وضلوا طريق السنة المنصوب على العلم والعدل والهدى؛ ومن‎ 
هتا سمي أصحاب البدع» أصحاب الأهواء"“.‎ 
أما أهل العلم والإيمان من السلف» فإنهم تمسكوا بالسنة» وكان‎ 
منهجهم على النقيض من منهج المبتدعة» فهم «يجعلون كلام الله‎ 
ورسوله هو الأصل الذي يعتمد عليه» وإليه يرد ما تنازع الئاس فيه‎ 
فما وانقه كان حقاء وما خالفه كان باطلاء ومن كان قصده متابعته من‎ 
المؤمنين» وأخط يعد اجتهاده الذي استفرغ به وسعه» غفر الله له خطاه»‎ 
سواء كان خطؤه في المسائل العلمية الخبرية أو المسائل العملية؛ فإنه‎ 
ليس كل ما كان معلوما متيقئا ليعض الناسء يجب أن يكون معلوما‎ 
متيقنا لغيره» ولیس کل ما قاله رسول الله عه يعلمه كل التاس‎ 
هو محمد ين مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» نسبة إلى بني رُهرة بطن من‎ )١( 
قریش» حافظ زمانه» متفق على جلالته وإتقانه» نزيل الشام» مات سنة 0١١ه. سير أعلام النبلاء‎ 
5.7 للذهبي» ۲۲/۰ وتقريب التهذيب لابن حجرء‎ 


(؟) المرجع نقسه» ١٠/رااه.‏ 


ويفهمونهء بل كثير منهم لم يسمع كثيرا منه» وكثير منهم قد 
يشتبه عليه ما أرادهء وإن كبان كلاممه في نفسه محكما مقرونًا 
بما يبين مراده 4(" ) 

لكن إذا لم يتبّع منهج السلفء فإنه يُخاف على المنتسبين إلى 
العلم والنظر ل٤‏ وها يتبع ذلك» من الوقوع في بدعة الأقوال 
والاعتقادات» ويخاف على المنتسبين إلى العبادة والإرادة» وما يبع 
ذلك» من الوقوع في بدعة الأفعال والعبادات» وكل ذلك من الضلال 
والبغي» وقد أمرالسلم أن يقول في صلاته: 88 أهْدنا الصَررْط محقم 
رط الت انت عليه غير الْسنْصوب للم ولا السا 4 
( الفاتحة ۷-٦:‏ )» آمين» وصح عن النبي عله آنه قال : «اليهود. 
مغضوب عليهم› والنصارى ضالون»'» قال سفيان بن عيينة"“: 
كانوا يقولون: من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود» ومن فسد 
من العباد ففيه شبه من النصارى . . وكان السلف يقولون: احذروا فتئة 
العالم الفاجرء والعابد الجاهلء فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون؛ فطالب 





)۱( بیان موافقة صريح المعقول لصريح المتقول. على هامش منهاج السنة: ۹ 

(؟) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآنء باب: ومن سورة فاتحة الكتاب, بلفظ (ضلال)؛ ٠.٤/٥‏ 
وقال في رواية أخرى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب. 

(5) هو أبو محمد ابن ميمون الهلالي الكوفي المكي؛ إمام حجة عأيدء حج سبعين حجة؛ توفي سنة 
۹۸ھ دمكة: وقیات الأعيان- لابن خلكان, T/۲‏ وتقردب التهذيب لاين ححر» Eo‏ 


- 


العلم إن لم يقترن بطابه فعل ما يج يجب عليه وثّرك ما يحرم عليه من 
الاعتصام بالكتاب والسنة» وإلا وقع في الضلال ؟. 


۷- تحذيره من اليدعة» وبدانه لوجه فسادها : 


حذر الشيخ من البدعة» وبين أنها أشر من المعصية"'ء لذم 
رسول الله له إياها في قرله: «شر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة»"ء وفي رواية: «وكل ضلالة في النار“.. وذمه عليه 
الصلاة والسلام الواقعين فيهاء في ذمه للرجل الذي اعترض على رسول 
لله تله في قسمتهء فقال فيه: «ييخرج من ضفضئي' هذا قوم يحقر 
أحدكم صلاته' مع صلاتهم , وصيامه مع صيامهم , وقراءته 3 
قراءتهمء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون) من 


عر سال س 


الإسلام, كما يمرق لك ارا اي 
عاد '.. وفي رواية : دلو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم عن لسان 


(۱) مجمو ع الفتاوی» ۳۰۷-۲۳۰۹/۲۲. 

(۲) المرجع تفسه» .٤۷۲/١۱‏ 

(؟) رواه مسلم؛ كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخحطبة» .٠۹۲/۲‏ 

. ۱۸۸/۲ رواه النسائي في كتاب العيدينء باب: كيف الخطبة ؟‎ )٤( 

(ه) الضئضي: الأصل. النهاية لابن الأثيرء .1۹/١‏ 

(1) يمرقون: يجوزون ويخرقون ويتعدون. النهاية لابن الأثيرء 0/4؟5. 

(۷) رواه البخاري باختلاف يسيرء في كتاب الأتبياء. باب: قول الله تعالى: [وإلى عاد أخاهم 
هودا ). وفي كتاب المغازي. باب بعث على بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن: 
أ » ورواه مسلم قي كتاب الزكاة, باب: ذكر الخوارج وصفتهم؛ "/راغة/. 
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محمد لاتكلوا عن العمل'!').. وفي رواية: « شر قتلئ ع ادي 
السماءء خير قَتلَئ من قتلوه2"7. 

قال الشيخ معلقًا على هذا الحديث: «فهؤلاء مع كثرة صلاتهم 
وصيامهم وقراءتهم؛ وما هم عليه من العبادة والرهادة. أمر النبي 2 
بقتلهم» وقتلهم علي بن أبى طالت(") ومن معة من أصحاب النيى 
َكل وذلك روجهم عن سنة النبي وشريعته» 'وأظن أني ذكرت قول 
الشافعي : لآن يُبتلى العبد بكل ذنبء ما خلا الشرك بالله» خير من أن 
يبتلى بشىء من هذه -الأهواء )2*7 . 

كما بين الشيخ أن فساد البدعة:وضررها من وجهين: 

الأول : أن البدع مفسدة للقلوب» مزاحمة للسنة في إصلاح 
النفوس» فهي أشبه ما تكون بالطعام الخبيث» وفي هذا المعنى يقول 
والشرائع أغذية القلوب» فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها 
فضل للسنن» فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام الخبيث)( '. 
)١(‏ رواه مسلم باختلاف يسير في كتاب الزكاة, باب: التحريض على قتل الخوارج» ..۷٤۸/۲‏ 
(؟) رواه الترمذي في كتاب نفسير القرآن» باب: ومن سورة آل عمران» ۲۲۱/١‏ وقال: حديث حسن. 
(؟) هو أيو الحسنء أول الناس إسلامًا في قول كثير من أهل العلم. شهد المشاهد إلا تبوك: أمير 

المؤمنينء قتل بالكوفة سنة ٠غ4هء‏ الإصاية لابن حجرء 0۷/۷. 


.2!/2-غ17/5/١١ مجموع القتاوى,‎ (٤( 
./۲ اقتضياء الصراط المستقيمء‎ )6( 


~~  - 


الثاني : أن البدع معارضة للسنن» تقود أصحابها إلى الاعتقادات 
الباطلة والأعمال الفاسدة والخروج عن الشريعة» وفي هذا المعنى يقول : 
مبيئًا أن ومن أسباب هذه الاعتقادات والآحوال الفاسدة» الخروج عن 
الشّرعة والمنهاجء الذي بعث به الرسول فَيْله إليناء فإن البدع هي 
مبادئ الكفر ومظان الكفرء كما أن السنن المشروعة هي مظاهر الإيمان, 
ومقوية للإيمان» فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية( 22 وهذا ظاهر 
في منهج المبتدعة» القائم على معارضة الكتاب والسنة؛ لما وجعلوا 
أقوالهم التي ابتدعوها هي الأقوال ا محكمة, التي .جعلوها أصول دينهم, 
وجعلوا قول الله ورسوله من المجمل الذي لا يستفاد منه علم ولا هدى, 
فجعلوا المتشابه من كلامهم هو المحكمء والمحكم من كلام الله ورسوله 
هو المتشابه» كما يجعل الجهمية من المتفلسفة وال ونحوهمء 
ما أحدثوه من الأقوال التي نفوا بها صفات الله» ونفوا بها رؤيته في 
الآخرةء وعلوه على خَلْقَهء وكون القرآن كلامه ونحو ذلك» جعلوا 
تلك الأقوال محكمة» وجعلوا قول لله ورسوله مؤولاً عليهاء أو 
مردوداء أو غير ملعفت إليه» ولا معلقر ١1ء٠٠‏ ى منه)". 


1( مجموع الفتاوى, . 0 AVE‏ 
(؟) درء تعارض العقل والنقل ١/ره؟.‏ 
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الأصول 


أقام ابن تيمية رحمه الله أصول حكمه على المبتدعة» وفق منهج 
السلف من أثمة العلم والهدى؛ متبعا لهم في الأحكامء ومتصفا بم 
کا کارا ی کو اال مع بعلت انی و 
السلف الذي اتبعه في هذا الشأنء فقال: «وأئمة السنة والجماعة 
وأهل العلم والإبمان: فيهم العلم والعدل والرحمة» فيعلمون الحق الذي 
يكونون به موافقين للسنة سالمين من البدعة» ويعدلون على من خرج 
عنهاء ولو ظلمهم كما قال تعالى: 9 يَكأمبا الِب ءَامَنُوا ووأ 
تَدِلُوا أعَد لْوأْهْوَأْفْرَبلِلتَقُوئ 4 (المائدة:م)؛ ويرحمون الخلق 
فيريدون لهم الخير والهدى والعلم؛ لا يقصدون الشر لهم ابتداء» بل 
إذا عاقبوهم وبينوا خطاهم وجهلهم وظلمهمء كان قصدهم بذلك 
بيان الحق» ورحمة الخلق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن 
يكون الدين كله للهء وأن تكون كلمة الله هي العليا'“. 


(؟) الرد على البكري» ۵-.۲ 


س 6 س 


الدليل الشرعي في بيان مفارقة البدعة للسنة» والحكم عليها وعلى 
أصحابها حسب درجتهاء متوخيا في ذلك الدقة المتناهية, حذرًاً من 
الوقوع في الخنطأ أو الزلل» ولاسيما ما يتصل بالتضليل أو التفسيق 
أو التكفيرء ومتحريا العدل في إنصاف انخالفين» وإثبات ما عندهم من 
حق أو باطل» وما لهم من محامد أو مذام» متجردا في ذلك دون أن 
تدفعه الغيرة على السنةء والكراهة للبدعة» إلى الوقوع في الظلم 
أو الحيف في الحقوقء وقاصدا الرحمة بالخالفين» والإحسان إليهم: 
باذلاً في سبيل بيان الحق والهداية إليه كل ما يملك من جهد ووقت: 
أو ما يلائم من حكمة وموعظة حسنة وجدال بالتي هي أحسن, 
أو ما يؤدي إلى الزجر والردع» حسب ما تقتضيه المصلحةء أو يدفع 
الفسدة بانجع وسيلة» مع تدرج في سلوك هذا ما يعيدهم إلى 
رشدهم» أو يكف أذاهم عن غيرهم» متقيا الاعتداء أو التشفيء مريدا 
انير والإصلاح» مبتغيا وجه الله تعالى وإعلاء دينه. 

هذا جملة المنهج الذي سار عليه ابن تيمية في تحرير أصول 
حكمه على المبتدعة» التي جاءت منضبطة وواضحة ودقيقة» تمثل 
تفصيل منهج أهل السنة والجماعة» في التعامل مع المبتدعة والحكم 
عليهمء وإليك البيان.. . 


2د 


الأصل الآول : 
الاعتذار لأهل الصلاح والفضل عما وقعوا فيه من بدعة عن 
اجتهادء وحمل كلامهم المحتمل على أحسن محمل. 
لاريب أن المجتهد إذا أخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد» يعفى عنه 
خطؤه» ویثاب» لقول رسول الله به : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطاً فله جر ء لذا 
يعذر كثير من العلماء والعبادء بل والآمراء فيما أحدثوه لنوع 
اجتهاد")» فإن كثيرا «من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا 
ما هو بدعةء ولم يعلموا أنه بدعةء إما لأحاديث ضعيفة ظنوها 
صحيحة» وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منهاء وإما لرأي راوه وفي 
المسألة نصوص لم تبلغهم» وإذا اتقى الرجل ربه ما استطاع دخل في 
قوله تعالى : «« وَيَنَا لَاتوَاِذمَ] إن صِيمَآ أَوْأَخْطأْنا © ( البقرة (YAT:‏ 
وفي الصحيح أن الله قال : «قد فعلت ٩")‏ (“. 


وقد اعتذر الشيخ لبعض اهل الفضل والصلاح» من شهدوا ا 
الصوفية ورقصهم متأولين» قائلا - « والذين شهدوا هذا اللغو متأولين 


)١(‏ متفق عليهء اليخاري, كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة. باب: أجر الحاكم إذا اجتهد قأصاب أو 
أخطأ؛ 197/9. ومسلم في كتاب الأقضية:؛ باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
EY‏ 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم؛ "/019. 

(؟) رواه مسلم في كتاب الإيمان؛ باب: بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف ما لا يُطاق, ١/ر"١١. ٠‏ 

.١191/١19 مجموع الفتاوى,‎ )٤( 


¥ 


من أهل الصدق والإخلاص والصلاح» غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه 
وفي غيره من السيغات» أو الخطا في مواقع الاجتهاد» وهذا سبيل كل 
صالحي هذه الأمة في خطئهم “» مستندا في هذا على قول 
الله تعالى : 3 وای جَاءَ يالصَدقوَصد فيه اولك هم مورت 
2 وو ووک ندیم كلك جر لسري ڪير 
آله عنم سوا الى عي لوا وريه جرم سارى ڪا 

بحمو 4 (الزمر ٠٠-۳۳:‏ ). 

كما اعتذر لشيوخ أهل التصوفء الذين حسن ذكرهم وثبت 
إعانهم» فقال : «لكن شيوخ أهل العلم الذين لهم لسان صدقء وإن 
وقع في كلام بعضهم ما هو خطأ منككر» فأصل الإيمان باللّه ورسوله إذا 
كان ثابتاء غفر لأحدهم خطأه الذي أخطأه بعد اجتهاد)(' 

وإذا كان الاجتهاد غذرا في العفو عن الخطا البدعيء فإن هذا 
١‏ ضس ن فر افد ي ام ان ال تن اسا 
والتقوی» فإنه مع خطمه «قد دكوة هبد عط ل می ا 
الا أن يككون 2 له ا ا 
فعل أهل الفضل للبدعة ليس دليلاً على صحتهاء فإن الصحة تعرف 
من كتاب الله وسنة رسوله هله .. قال رحمه الله مبيتًا هذا: «إذا فعلها 


(؟) الصفدية» ٠٠۵/۷‏ 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم. ؟//055. 


- A 


قوم ذوو فضل ودين» فقد تركها في زمان هؤلاء من كان معتقدا 
لكراهتهاء وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن فعلها فليسوا دونهم, 
ولو كانوا دونهم في الفضل فقد تنازع فيها أولو الأمرء فتُرد إلى الله 
ورسوله)2'0.. هذا إذا وقع الخنطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد, أما من أخطأ 
مخالقا « الكتاب المستبين» والسنة المستفيضة: أو ما أجمع عليه سلف 
الأمقء خلافًا لا يعذر فيه» فهذا يُعامل بما يعامل به أهل البدع)(" . 


وكذلك تحمل الأقوال امحتملة لأهل الفضل والصلاح» على 
أحسن محمل وأسلم مقصد» من ذلك حَمّله رحمه الله لقول 
الل رهه الله - « التوحيد إفراد القدم من الحدث فا قائلا : ( هذا 
الكلام فيه إجمالء والمحق يحمله محملاً حستاء وغير احق يدخل فيه 
أشياء. . . وأما الجنيد فمقصوده التوحيد الذي يشير إليه المشايخ» وهو 
التوحيد في القصد والإرادة» وما يدخل في ذلك من الإخلاص 
والتوكل والمحبة» وهو أن يُفْرّد الحق سبحانه وهو القديمء بهذا كله» 
فلا يشركه في ذلك محدثء وتمييز الرب من المربوب في اعتقادك 
رعبادتك» وهذا حق صحيخ» وهو داخل في التوحيد الذي بعث الله به 
)١(‏ المرجع السايق, ار 
(؟) مجموع الفتاوى؛ ١757/5714‏ . 
(۲) هو أبو القاسم بن محمد بن جنيد الخراز القواريرى» الراهدء أصله من نهاوند» ومولده ومنشؤه 


في العراق» كان شيخ عصره ومن كبار الصوفيةء توفي ببغداد سنة 5517ه. وفيات الأعيان 
لابن ځلکان» ۲۷۲/۱ . 
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رسله» وأنزل به كعيه., وما يدخل في كلام الجنيد تمييز القديم عن 
المحدث» وإثبات مبايئته له» بحيث يعلّمه ويشهد أن الخالق مباين 


للخلق, خلافا لما دخل فيه الاتحادية و( من المتصوفة وغيرهم من الذين 
يقولوت بالانحاد: معينا او طلقا و ا وعتة ايضا حمل قول يعن 
ee‏ ا إلى د ارا م 
دوهذا كحال كثير من الصا مين والصادقين» وأرباب الأحوال 58 
يكون لأحدهم وَجَد صحيح» وذوق سليم» لكن ليس له عبارة تبين 
مراده» فيقع في كلامه غلط وسوء أدب”7'؟2 مع صحة مقصوده)“. 


)١(‏ عرفهم شيخ الإسلام اين تيمية: بأنهم الذين «يجمعون بين التفي العام والإثبات العام. قعندهم أن 
ذات الله لا يمكن أن ترى بحال» وليس لها اسم ولا صفة ولا نعت: إذ هو الوجود المطلق 
الذي لا يتعينء وهو من هذه الجهة لا يُرى ولا اسم لهء ويقولون: إنه يظهر في الصور كلهاء وهذا 
عندهم هو الوجود الأسمى لا الذاتي: ومن هذه الجهة فهو يُرَى في كل شيء. ويتجلى في كل 
موجودء لكنه لا يمكن أن ترى نفسه» بل تأرة يقولون كما يقول ابن عربي: ترى الأشياء فيه. 
وتاره يقول: يَرَّى هو في الأشياء, وهو تجليه في الصور. بغية المرتادء .٤١١‏ 
للاستزادة:» فإن شيخ الإسلام رد على الصوفية القائلين بوحدة الوجود: وبين 1 في أصول 
الإيمان الثلاثة. الإيمان بالله ورسله واليوم الآخرء قي الصفدية» ۲٠۲-۲٤٥/۱‏ فليراجم 

(؟) الاستقامة, .41-95/١‏ ۰ 

(5١‏ القلط وسوء الآدب في كلامهم هذاء » من جهة أنهم جعلوا عملهم مقصودا به مأ هو أعلى من 
الشوق إلى نعيم الجنة أى الخوف من النارء وهما جزاءان أعدّهما الله تعالى للمحسن والمسيء, 

فكان قي ذلك إسقاط لحرمة الجتة والنارء ٠‏ وذفي لإرادة العيد وطليه للمحيوب ونقرته من المذموم, 
وإن كان قصدهم رؤبة الله تعالى وإجلاله صوابًاء إلا أنهم وقعوا في الخطاً من جهة ذلك 
الاستقامة. ؟/ره١١-5١١.‏ 

.١.5-1. الاستقامةء ؟/رغ‎ )٤( 


E بد‎ 


الأصل الثانى : 
عدم تأثيم مجتهد إذا أخطأ فى مسائل أصولية أو فرعية .. 
وأولى من ذلكء عدم تكفيره أو تفسيقه . 


نسب ابن تيمية هذا الحكم إلى السلف وأئمة الفتوى» 
كأبي حنيفة( '» والشافعي والثوري وداود(؟) ہن علي وغيرهمء أنهم 
كانوا لاا يؤثمون مجتهدا أخطأ في المسائل الأصولية والفروعية. وذكر 
ذلك عنهم ابن حر( ”) وعيره» وعلل هذا بأن أبا حنيفة والشافعي 
وغيرهما كانوا يقبلون شهادة أهل الأهواءء إلا الخطابية7*), 
ويصححون الصلاة خلفهب” © والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين› 


)١(‏ هو التعمان ين ثابيت التيمي بالولاء الكوفيء > إمام المذهب الحنفي, والفقيه المحتهد, » توفي بيغداد 
سنة ١6١ه.‏ تاريخ بغداد للخطيب: 11/؟1؟١,‏ والأعلام للزركلي» ۸ . 

(؟) هو أبو سليمانء ابن علي الأصبهاني الظامريء > إمام له أتباع وآراء؛ توقي ببغداد سنة ٠/ااف.‏ 
وفيات الأعيان لاين خلكان: ؟/ره0؟. 

(؟) هى على بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي القرطبيء الفقيه الحاقظ. صاحب التصاتيفء ولد 
بقرطبة ونشأ في نعمة ورياسة:؛ وانتصر للمذهب الظاهريء: توفي سنة 4051ه. لسان الميزان 
لابن حجرء ١ .۱۹۸/٤‏ 

)٤(‏ فرقة بدعية من فرق الشيعة الغالية» تنسب إلى إمامها أبى الخطاب محمد بن زينب الأسدي الأجدع 
مولاهشم: ٠‏ الذي زعم أن الأئمة من آل البيت أنبياه * ثم آلهة» وقال يألوهية جعفر بن محمد الصادق 
رحمه الله وآبائهء وقد تبرأ منه ولعنه. عندها ادعى الإمامة» وقد قتله عبسى بن موسى والي المنصور 
لبدعته بالكوفة؛ تم تفرقت من بعده ا الملل والنحل للشهرستاني: .١80/١‏ 
وقد ذكر الشريف الجرجاني في التعريفات. 55.: أن الخطابية مع ادعات بأن الأئمة أنبياء, 
يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم. 

(5) رد المحتار على الدر المختار: لعلاء الدين الحصكفي؛ 0/۱ ۱/۷ والام للشافعي» ٠١٠/٠‏ 
وروضة الطالبين للنووي: ١/رهه١.‏ 


الات 


ولا يُصلى خلفهء وأنهم قالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين» أنهم لا يكفرون ولا يفسقون 
ولا يؤثمون أحد! من الجتهدين المحطئين, لا في مسألة عملية ولا علمية» 
قالوا: والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع, 
من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية» ومن سلك سبيلهم» وانتقل هذا 
القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه» ولم يعرفوا حقيقة هذا 
القول ولا غوره '. 

وبين رحمه الله بطلان ري من قال: إن «مسائل الأصول هي 
العلمية الاعتقادية» التي يطللب فيها العلم والاعتقاد فقط» ومسائل 
الفروع هي العملية التي يطلب فيها العمل سمن جهة الحكم- فإن 
ال ال اا ك انهه ا وجروب ا ارات امي 
والزكاة» وصوم شهر رمضان» وتحريم الزنا والربا والظلم والفواحش» وفي 
السائل العلميةء ما لا يأثم المتنازعون فيهء كتنازع الصحابة: هل رأئ 
محمد ربه؟ كتنازعهم في بعض النصوص : هل قاله النبي عي أم لا؟ 
وما أراد بمعناه؟ وكتنازعهم في بعض الكلمات» هل هي من القرآن أم 
لا؟ وكتنازعهم في بعض معاني القرآن'والسنة: هل أراد الله ورسوله 
كذا وكذا؟ وكتنازع الناس في دقيق الكلام» كمسألة الجوهر الفرد. 


VY — 


وتماثل الأجسامء وبقاء الأعراض» ونحو ذلكء» فليس في هذا تكفير 
ولااتفشية: 

وأوضح الشيخ بطلان جعل العقائد هي الأصول» والعبادات 
والمعاملات هي الفروع» فقال: (الحق أن الجليل من كل واحد من 
الصنفين مسائل أصول» والدقيق مسائل فروع» فالعلم بوجوب 
الواجبات» كمباني الإسلام الخمسء وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة» 
كالعلم بأن الله على كل شيء قدیر» وبکل شيء عليم» وأنه سميع 
بصيرء وأن القرآن كلام الله» ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة 
ولهذا مّن جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كَفْرء كما أن من 
جحد هذه كقر.. وقد يكون الإقرار بالأحكام العملية أوجب من 
الإقرار بالقضايا القولية» بل هذا هو الغالب» فإن القضايا القولية يكفي 
فيها الإقرار بالجمل: وهو الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث 
بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره.. وأما الأعمال الواجبةء فلابد 
من معرفتها على التفصيل» لآن العمل بها لا يمكن إلا بعد معرفتها 
مفصلة» ولهذا تقر الآمةٌ مَن يفصلها على الإطلاق وهم الفقهاء. وإن 
كان قد ينكر على من يتكلم في تفصيل الجمل القولية» للحاجة 
الداعية إلى تفصيل الأعمال الواجبة» وعدم الحاجة إلى تفصيل الجمل 


)١(‏ منهاج السنة؛ 1/7؟. 
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التى وجب الإيمان بها مجملة)( ؟2. 


وعلل رحمه الله عدم تأثيم امجتهد إذا أخطا في مسائل أصولية أو 
فرعية بقوله: «ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق 
ولا يستحق الوعيد إلا مّن ترك مأمورا أو فعل محظوراء وهذا قول 
الفقهاء والأئمة” ' )» وهو القول المعروف عن سلف الأمة» وقول جمهور 
الملسلمين) '. 

لكنه يقرق بين خطأين: خطا مؤاخذ عليهء وخطأ مغفور لى 
فيقول: ومن كان خطؤه لتفريطه فيما.يجب عليه من اتباع القرآن 
والإيمان مثلاء أو لتعديه حدود الله بسلوك السبيل التي تُهي عنهاء أو 
لاتباع هواه بغير هدى من الله» فهو الظالم لنفسه» وهو من أهل الوعيد» 
بخلاف المجتهد في طاعة الله ورسوله باطنا وظاهراء الذي يطلب الحق 
باجتهاده كما أمره الله ورسوله» فهذا مغفور له خطؤهء كما قال تعالى : 
«امن السو ؤيسآ ین رود ونومون کل ءاباو ومکیگیو. 


ا 
ررر سر ر کے 2 سے ى مر 3 سے سے ره و ا کے ت سے 
وکندء ورسلدء لانقری بت اح دمن رس لو O‏ وأطععا 


ت 
ذخ سے ی a E FETE TN ‘al‏ 
عفراتلك را . إلى قوله : رتا لا توا خد نا إن س تا أو امان 4 


)1( مجموع الفتاوى: ا"/ركه-لاه. 

(؟) البرهان للجويني. .١1511/”‏ والمستصفى للغزالي: وقد أطال بحث ما 'يترتب على الاجتهاد من 
تصويب أو تخطتةء فليراجم: ”55. وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء 2581-1585 وقد 
روى بعض الأقوال التي أشار إليها شيخ الإسلام. 

(؟) منهاج الستةء "/رغ؟. 


لاس 


(البقرة: 7875-78 )» وقد ثبت في صحيح مسلمء عن النبي َل 
أن الله قال: «قد فعلت)2'0: وكذلك ثبت فيه من حديث ابن عباس (؟) 
رضي الله عنهما: أن النبي مله لم يقرا بحرف من هاتين الآيتين ومن 
سورة الفاتحة إلا أعطي ذلك 0' "ء فهذا يبين استجابة هذا الدعاء للنبي 
والمؤمنينء وأن الله لا يؤاخذهم إن نسوا أو أخطاوا»(؟). 

وإذا كان خطا المجتهد من علماء المسلمين مغفورا له فإنه لا يجوز 
تكفير أحد منهم بمجرد الخطأء بل ولا يفْسّق ولا يؤثم» وفى هذا 
الشأن يقول شيخ الإسلام: إن علماء المسلمين المتكلمين في الدنيا 
باجتهادهم» لا يجوز تكفير أحدهم بمجرد خطأ أخطأه في كلامه. . . 
فإن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات, 
وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض» الذين يكقرون أئمة المسلمين› 
لا يعتقدون أنهم أخطأوا'فيه من الدين» وقد اتفق أهل السنة والجماعة 
على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ امحض» بل كل 





(١)‏ رواه مسلم وقد سبق تخريجه. ش 

(؟) عبد الله ين عباس» ابن عم رسول الله يَيْلهُ ومن علماء الصحابة وفقهائهمء توفي بالطائف سنة 
۸ه.. الإصاية لابن حجرء .٠١١/١‏ 
۱ وفيه أن ملمًا نزل على رسول الله عه «فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما 
نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة اليقرةء لن تقراً بحرف منهما إلا أعطبته». 

.هذل١ درء تعارض العقل والنقلء‎ (٤( 


~~ ¥0 


أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عه وليس كل من يترك 
بعضٌ كلامه لخط] أخطاهء يكفرء ولا يفسقء بل ولا يأثمء فإن الله 
تعالى قال في دعاء الؤمنين: # ربدا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا »© 
( البقرة :585 )2 وفي الصحيح عن النبي و قال : «إِن الله قال: قد 
فعلت ٩'7)‏ )". 

بل يرى الشيخ أن « دفع التكفير عن علماء المسلمين وإن أخطاواء 
هو من أحق الأغراض الشرعية. . . "١‏ . 

على أنه ينبغي أن يعلم أن رفع الإثم عن العالم امجتهد إذا أخطأء 
لا يعني الإغضاء عن البدعة التي أخطأ فيهاء فقد بين رحمه الله أن 
إثمها يزول للاجتهاد أو غيره» إلا أنه يجب بيان حالهاء وعدم الاقتداء 
بمن استحلهاء وأن لا يقصر أحد في طلب العلم المبين لحقيقتها!؟», 
ذلك أن الإثم مزال عن امجتهد» لا عن وجه الخالفة من المبتدع . 

وتأكيدًا لما سبق» فإن الشيخ يقرر أن مسلك أهل السنة» عدم 
تكفير المجتهد المغطئ في المسائل العملية أو المسائل الاعتقادية» فيقول : 
إن المتأول الذي .قَصّده متابعةٌ الرسول عه لا يكمّر ولا يفسى إذا 





(1) رواه مسلم وسبق تخريجه. 
(؟) مجموع الفتاوى, ه“/. ٠١‏ .' 

(؟) المرجع نفسهء .٠١١/۲١‏ 

.51١١/؟ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 


ت 


اجتهد فأخطأء وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية» وأما 
مسائل العقائد فكثير من الناس كفروا المخطئين فيهاء وهذا القول 
لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا يعرف عن 
أحد من أئمة المسلمين؛ وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع 
الذين يبتدعون بدعةء ويكفرون من خالفهمء كالخوارج والمعتزلة 
والجهمية» ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة» كبعض أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم» وقد يسلكون في التكفير ذلك» فمنهم 
من يُكفْر أهل البدع مطلقاء ثم يجعل كل مّن خرج عما هو عليه من 
أهل البدع.. وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة والجهمية» وهذا القول 
اتا لا يوجد في طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة ولا غيرهم» وليس 
فيهم من كفر كل .مبتدعع بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك» 
ولكن قد ينقل عن أحدهم أنه كفر مَّن قال بعض الآقوال» ويكون 
مقصوده أن هذا القول كفر ليحذرء ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن 
يُكمّر كل من قاله مع الجهل والتاويل)2'7.. لذا كان ومن عيوب اهل 
اليدع» تكفير. بعضهم يقفا ومن مماديح أهل العلم أنهم يخَطّمون 
ولا یکفرون ۾(" 





.1./۴ منهاج السنةء‎ )١( 
.1۳/٣ المرجم نقسهء‎ )۲( 


¥ # 


الأصل الثالث : 
إباحة اتّباعهء بل يجب الإنكار عليه فيما يسوغ إذكاره» مع 
مراعاة الأدب فى ذلك : 


يرى ابن تيمية أن المجتهد المبتدع لا يقر على إظهار البدعة 
والدعوة إليها”' '» متى تبينت مخالفتها للكتاب والسنة» بل لا يجوز 
متابعته فيهاء «نعم» قد يكون متاولاً "“ في هذا الشرع» أي الذي 
ابتدعه» فيغفر له لأجل تأويله» إذا كان مجتهدا الاجتهاد الذي يعفى 
معه عن المخطيعء ویقاب أيضا على اجتهاده» لکن لا يجوز اتياعه في 
ذلك؛ كما لا يجوز اتباع سائر مَّن قال أو عمل عملا قد علم الصواب 
في خلافهء وإن كان القائل أو الفاعل مأجورا أو معذوراء وقد قال سبحانه 
7 آم دوا اشم وَرهْبتتهم أَرَبسَابايّن دوي الله وَالْمَسِيَ 
نت رمم اا أا لع را لها جد لأ إل لاهو 
E‏ بش رحكوت © ( التوبة:١7)؛‏ قال عدي بن حاته(') 
(۲) التثول الذي يُعذر صاحبه هو ما أشار إليه ابن حجر في فتح الباريء ٠٠١۶/٠١‏ قي قوله: «قال العلماء: 
کل متأول معذور ہتأویله ليس يآثم إذا كان تأويله سائفًا في لسان العربء وكان له وجه في العلم». 


(؟) هو الطائيء اين الجواد المشهورء أسلم سنة سبع؛ ودبت على إسلامه يعد الردةء شهد فتوح 
العراق» ثم سكن الكوفةء ومات فيها بعد ١٠هء‏ الإصابة لابن حجر ١1/1‏ 4. 


-VA-— 


للنبي ييه : ويا رسول اللّها ما عبدوهم. قال: وما عبدوهمء ولكن 
أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم, وحرموا عليهم الخلال فأطاعرهي!') 
فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله» في تحليل أو تحر أو استحباب 
أو إيجاب» فقد الحقه من هذا الذم نصيب:('2. 

ويؤكد رحمه اللهء أنه لا يكون معذورا من اتبع مخالفًا لأمر الله 
ورسوله يَيْلْهُ مما هو ظاهر بين» فيقول: 9 والذي يصدر عنه أمثال هذه 
الأمور”"2 أي امخالفق إن كان معذورا بقصور في اجتهاده؛ أو غيبة 
في عقله» فليس من اتبعه بمعذور» مع وضوح الحق والسبيل» وإن 
كانت سيئته مغفورة» لما اقترن بها من حسن قصدء وعمل صالح, 
فيجب بيان المحمود والمذموم؛ لغلا يكون ليسا للحق والباطل:(؟). 

وبين متى تجب المتابعة في الأمور الشرعية؛ ومتى تمتنع» وأحوال 
امجمتهدين معهاء فقال : إن 9الأمور -الشرعية- تُعطي حقها من الكتاب 
والسنة؛ فما جاء به الكتاب والسنة من الخبر والأمر والنهي وجب 


)١(‏ رواه الترمذي بلفظ قريب منه فى تفسير القرآنء ياب سورة التوبة؛ ۰۲۷۸/۰ وقال: حدیث غریب قال 
الأرناؤوط: في الياب ما يتوقى به من طريق موقوف. ٠‏ أخرجه الطبري. حاشية جامع الأصول. ۲ 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم, 580/7. 

() يشير هنا إلى الكلمات والحكايات التي نقلها أبى القاسم القشيري ع, عن أبي بكر الشبلي وبي 
الحسين النوري؛ لما فيها من مخالقة صريحة لبعض أوامر الله ونواهيه. 

(#) الاستقامة, "/ه١-اا.‏ 
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اتباعه» ولم يُلْتَفت إلى من خالفه كائنا مّن كانء ولم يجز اتباع أحد 
ف خلاف ذلك كائثا من كانء» كما دل عليه الكتاب والسنة(١)‏ 
وإجماع الأمة» من اتباع الرسول وطاعته. .. فإن كل أحد من الناس قد 
يؤخذ من قوله وأفعاله ويترك إلا رسول الله عله وما من الأئمة إلا من 
له أقوال وأفعال تَبَيْنَ مخالفتها للكتاب والسنة- فهو لا يتبع عليهاء 
مع أنه لا يذم عليها)!'2. 


أما ما ولم يُعلم قطعا مخالفتها للكتاب والسنة» بل هي من موارد 
الاجتهاد, التي تنازع فيها أهل العلم والإيمان» فهذه الأمور قد تكون 
قطعية عند بعض من بين الله له الحق فيهاء لكنه لا يمكنه أن يُلزم الناس 
بما بان له ولم يبن لهم... وقد تكون اجتهادية عنده أيضاء فهذه 
تسلم لكل مجتهد ومن قلده... بحيث لا ينكر ذلك عليهم)"» 
وأما الذي لا يسلم إليه حاله فهو آتي الحرمات وتارك الواجيات» من 


غير تأويل سائخ أو عذر مشروع»› فإنه يجب الإنكار عليه بحسب 


)١(‏ قال تعالى: جؤيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم # (النساء:كه). 
وقال تعالی: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تضيبهم فعنة أو يصبهم عذاب أليم »© 
(النور:؟١).‏ وقال : ولا ألفين أحد كم معکتًا على أريكتهى يأتيه الأمر من أمري . مما أمرت به 
أو نهيت عنهء فيقول : لا ندري» ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» رواه أبو داود. ٠‏ 

(؟) مجموع الفتاوى. .۳۸٤-۲۸۲/۱۰‏ 


ما جاءت به الشريعة» من اليد واللسان والقلب” '» ويلحق به كل من 
أظهر مقالة الكتاب والسنةء فإنها من المنكر الذي أمر الله 
بالنهي عنه"“ في قوله تعالی : وتكن ين أمَه يَدَعُونَ إل المي 
ویامرون وا روفي وَيَنْهُوْنَّعَنٍ أَلْمُنَكْرٍ # ( آل عمران ۱۰٤:‏ ).. اما من 
اشتبه أمره فيتوقف معهء فإن الإمام أن يخطئع في العفو» خير من أن 
يخطئ في العقوبة "٠)‏ . 
وإذا كان الاجتهاد يغفر للعالم خطأى فإن هذا يقتضي التأدب 
بع ود اا غ کا عا ا مو عا راا ا ا 
وفي هذا يقول رحمه الله : « وإن كان الخطئ امجتهد مغفورا له خطؤه» 
وهو مأجور على ااك فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب 
والسنة واجب» وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله» ومن علم منه 
الاعياء السائغ» فلا يجوز أن يذ كر على وجه الذم والتأثيم لهء فان 
الله غفر له خطاه» بل يجب لا فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته. 


والقيام بما أوجب الله له من حقوقه, من ثناء ودعاء وغير ذلك ب“ . 





(1) المرجع تقسهء ١٠/84؟.‏ 
(۲) امرجم نفسه؛ ؟١١/45.‏ 
(5) مجموع الفتاوى: ١٠/80؟.‏ 
(8) المرجع نقسه. 8”/رغ1. 


إلم- 


الأصل الرايع : 
عدم الحكم على من وقع في بدعة آنه من آهل الأهواء 
والبدع» ولا معاداته بسببهاء إلا إذا كانت البدعة- مشتهرة 
مغخلظة عند آهل العحلم بالسنة : 


بين ابن تيمية أن «البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواءء 
ما اشتهر عند أهل العلم مخالفتها للكتاب والسنةء كبدعة الخوارج 
والروافض والقدرية”'2 والمرجفة)''؟.. وغلظت أقوال أصحابها فيها 

ا من عداد آهل ار وفي هذا يقول عند عرضه لأقوال 
مؤلاء' انتهاء ببدعة المرجعمة: (أما المرجئة فليسوا من هذه البدع 
المعظلة"2 بل قد دخل في قولهم و من أهل الفقه والعبادةع 
7 كانوا يعدون إلا من أهل السنة» حتى تغلظ أمرهم ما زادوه من 
الأقوال المغلظة 40 ويلحق بهؤلاى بل هم أشد بدا « الحجاج إلى 
القبور» والمتخذون لها أوثانا ومساجد واعيأداء فهؤلاء لم يكن على 
)١(‏ هم المعتزلةء وسموا بالقدرية لأنهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه لأفعال عبده وقدرته عليها. 

مجموع الفتاوى: ”/ر١١١.‏ ۰ 

(۲) المرجم نفسه؛ ه/غ .5١‏ 


(؟) أي المتلازمة. لسان العرب لابن منظورء ٠.5/4‏ ولعل الصواب: المعضلة أو المغلظة لدلالة 
السياق؛ وتكون المعظلة تصحيفًا. 


)٤(‏ مجموع الفتاوی» ؟//701. 


— AY -—. 


عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم منهم طائفة تُعرف» ولا كان في 
الإسلام قبر ولا مشهد يحج إليه: بل هذا إنما ظهر بعد القرون الثلاثة . . 
والبدعة كلما كانت أظهز مخالفة للرسول عله يتأخر ظهورهاء وإنغا 
يحدث أولاً ما كان أخفى مخالفة للكتاب والسنة» كبدعة الخوارج)'» 
وهكذا فإن غلظ البدعة ليس مقصورا على بدع القرون الأولىء فإن 
بدع الشرك ظهرت بعد ذلك» وهي أشد واغلظ وأعظم خطرا. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذين يعدون من أهل الأهواء 
واليدع» هم من اتصفوا بما يلي : 

أ- أنهم.يجعلون ما ابتدعوهء قولاً يفارقون به جماعة المسلمين 
يوالون عليه ویعادون". 

ب - أنهم ينازعون فيما تواترت به السنة". 

وبهذا يتميز أهل السنة عن أهل البدعة» فإن الذين وقعوا في 
البدعة «إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولاً يفارقون به جماعة المسلمين, 
يوالون عليه ويعادون, كان من نوع الخطاء والله سبحانه وتعالى يغفر 
للمؤمنين خطاهم في مثل ذلكء ولهذا وقع'في مثل هذا كثير من 
)١(‏ الرد على الإختائي: 37. 


(1) المرجع نفسه؛ 6/ره47. 


داري 


سلف الأمة وأئمتهاء لهم مقالات قالوها باجتهاد» وهي تخالف 
ما ثبت في الكتاب والسنةء بخلاف من والى موافقه» وعادئ مخالقَه» 
وفزق بين جماعة المسلمين» وكفر وفسق مخَالقه دون موافقه في مسائل 
الآراء والاجتهادات» واستحل قتال مخالفه دون موافقة. فهؤلاء من 
أهل التفرق والاختلافات)('2. 

وكذلك فإن أئمة المسلمين متفقون على تبديع من خالف في 
الآأمور المعلومة بالاضطرار» عند أهل العلم بسنة رسول الله َيل 
كالاحاديث المتواترة عندهم في شفاعته وحوضه.؛ وخروج أهل الكبائر 
من النارء والأحاديث المتواترة عندهم في الصفات والقدر والعلو 
والرؤية» وغير ذلك من الأصول التي اتفق عليها أهل العلم بسنته» كما 
تواترت عندهم عنه» بخلاف من نازع في مسائل الاجتهاد» التي 
لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السان عنه» كالتنازع بينهم في الحكم 
بشاهد ويمين» وفي القَسامة والقرعة وغير ذللك"“. 

فمن كانت بدعته غليظة؛ ظاهرة الغالفة للسنة عند أهل العلم» 
وجېت عداوته بقدر بدعته» بل یری شيخ الإسلام عقوبة من والاه» 
فيقول في معرض رده على الاتحاديقب وينتظم معهم من كان مثلهم: 


)١(‏ المرجع نفسه. ؟/رةء؟. وانظر الصفدية 
(۲) مجموع الفتاوی» 4/ره؟4. 


ا 


« ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم» أو ذب عنهم» أو أثنى عليهم» 
أو عظم کتيهم» أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم» أو كره الكلام فيهم» 
أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو؟ أو من قال إنه 
صئف هذا الكتاب؟ وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو' 
منافق» بل تحب عقوبة كل من عرف حالهمء ولم يعاون على القيام 
عليهمء فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات» لآنهم أفسدوا 
العقول والأديان على حَلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراءء وهم 
يسعون في الأرض فساداء ويصدون عن سبيل الله ٠‏ . 
أما ما كان دون ذلك من المسائل التي وقع فيها خلاف» فإنه لا 
يستوجب الفرقة والمعاداة» والحكم على الحالف من أهل البدعة. 
والهوى» فقد ذكر ابن تيمية أن من مسائل الاعتقاد التي وقع فيها 
خلاف بين أهل السنة والاتباع» مسألة رؤية الكفار ربهم في الآخرة 
فجمهور أهل السئة يرون أن الكفار محجوبون عنها على الإطلاق» 
ومن العلماء من يرى أنه يراه من أَظْهرٌ التوحيد من منافقي هذه الأمة 
والكفار» في عرصات يوم القيامة» ثم يحتجب عنهه''2 عقوبة لهم . 
(۲) مجموع الفتاوى» 448-441//7: وقد نسب قول الجمهور إلى أكثر العلماء المتأخرينء ويدل عليه 
عموم كلام المتقدمين» وعليه أصحاب الإمام أحمد وغيرهمء ونسب قول الاتبا ع إلى آيي يكر بن 
خزيمة من أئمة أهل السنة, وذكره القاضي أبو يعلى» وتسب أيضنًا إلى أبي الحسن ين سالم 


وأبي سهل ين عند الله المُستري, على تفصيل في أقوالهم, ٠‏ يمكن مراجعة هذه المسالة وأدلة 
القائلين بها مستوقاة فی الصفحات من ۲-٤۸۷‏ ۰. 


او ت 


لكن أمام هذه المسألة؛ وغيرها من مثيلاتهاء تجب مراعاة 
الآاداب التالية : 

أ - «أن من سكت عن الكلام في هذه المسألةء ولم يدع إلى 
شيء» فإنه لا يحل هجره» وإن كان يعتقد أحد الطرفين» فإن البدع التي 
هي أعظم منهاء لا يهجر فيها إلا الداعية دون الساكت» فهذه أولى . 

ب - أنه لا ينبغي لأهل العلم.أن يجعلوا هذه المسألة محنة 
وشعاراء يقضلون بها بين إخوانهم وأضدادهمء فإن مثل هذا بما يكرهه 
الله ورسوله َيِه . 

ج - وكذلك لا يفاتحوا فيها عوام المسلمين؛ الذين هم في عافية 
وسلام عن الفتن» ولكن إذا سكل الرجل عنهاء أو رأى من هو أهل 
لتعريفه.ذلكء» ألقى إليه ما عنده من العلم ما يرجو النفع بهء بخلاف 
الإيمان بأن-المؤمنين يرون ربهم في الآخرةء فإن الإيمان: بدذلك' فرض 
واجبء لما قد“تواتر فيها عن النبي ينه وصحابته وسلف الأمة ب(" . 


)١(‏ مجموع الفتاوى, ارا ودة.ه. 


رت 


الآصل الخامس : 
لا يحكم بالهلاك جزما على أحد خالف في الاعتقاد أو غيره, 
ولا على طائفة معينة بأنها من الفرق الضالة الثنتين 
والسيعين. إلا إذا كانت المخالفة غليظة : 


لا ريب أن نجحاة الأفراد والجماعات تكون في السير على مثل 
ما سار عليه رسول الله عله وأصحابه رضي الله عنهم» لقول 
وقول الله عه . «تفترق متي على ثلاث وسبعين فرقة: انان 
وسبعون في الدارء وواحدة في الجنة» وهي مَن كان على مغل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي» '» هذه مي الفرقة الناجية.. فما مصير من 
خالف اعتقادها؟ وهل يعد من الائنتين والسبعين فرقة التي أشار 
إليها الحديث؟ 

يبون ابن تيمية أنه « ليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد 
یجب ان یکون هالکاء فإن المنازع قد یکون مجتهدا مخطعا يغفر الله 
خطاءء بوقذ و ت کی کے ا و ا 
(1) رواء الترمذي بلفظ أطول في الإيمان؛ باب. ما جاء في افتزاق هذه الآمة: ٠/١‏ وفي سنده 


عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقيء وهو ضعيفء قال الأرناؤوط في حاشية جامع الأصول, 
۰ : بشهد له أحاديتث آخرء فهو يها حسن. 


لم - 


وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته.. وإذا كانت ألفاظ 
الوعيد المتناولة له؛ لا يجب أن يد خل فيها المسأول والقانت 
وذو الحستات الماحية والمغفور له وغير ذلك» فهذا أولى» بل موجب 
هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نما في هذا الاعتقاد» ومن اعتقد ضده 
فقد يكون ناجياء وقد لا يكون ناجياء كما يقال: من صمت نجا»('), 
فليس كل من تكلم هلك . 

كما يوضح ابن تيمية أنه لا يحكم على طائفة معينة بأنها من 
الفرق الضالة الائنتين والسبعين التي ذكرها رسول الله عه في 
الحديثء وأنه لا سبي إلى الجرم بأنها واحدة منهاء لأن «الجزم بأن هذه 
الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لابد له من دليلء فإن الله 
حرّم القول بلا علم عموماء وحرّم القول عليه بلا علم خصوصاء(" 2 


رت ره * عر على 


قال تعالی  :‏ فل إتماحرم ری اونش ماظهرینهاوما بِطن وا ليم والبغى 


ہیی لكت عل سن ا - .مت EY‏ ص کر چ 0 8 م سے ا کا 
بغرا لحق وأن ترا يالوم مالْمينزل ب سلطا وان دقولوا عل انل انعمو 4 
(الأعراف ET:‏ 

E 00 0 9‏ و أ رض کا ط ا 


(۱) مجموع الفتاوی» ۱۷۹/۲. 
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و الفحساه ون تقو لوأل الما لا كمون (البقرة : .)۱1۹-۱١۸‏ 
رار مرج ر سح عر رص - مع 
وقال تعالى : 12 وا فف مالس لك بد عدر 4 ( الإسراء :م 1 


نعم ورد تعيين بعض الفرق عن إمامين من أهل السنة هما: 
يوسف بن أسباط”' 2 وعبد الله بن المبارك"» أنهما قالا: أصول البدع 
أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجعة» فقيل لابن المبارك: 
والجهمية» فأجاب : بأن أولئك ليسوا من آمة محمد تيه وكان يقول : 
إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع أن نحكي كلام 
الجهمية . . وهذا الذي قاله» اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب 
أحمد وغيرهمء قالوا: إن الجهمية كفارء فلا يدخلون في الاثنتين 
والسبعين فرقة» كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر 
ويظهرون الإسلام وهم الزنادقة". 


وروى المسيب بن واض-!*) أنه قال: «أتيت يوسف بن أسباطع 


فقلت: يا أبا د! إنك بقية ممن مضى من العلماء» وأنت حجة 


)١(‏ هو الإمام الزافد العابدء من سادات المشايخ: له مواعظ وحكم, نزل الثغور مرابطاء توقي سنة 
ومكاف. سكن أعلام النبلاء للذهبيء ۹ وتهذيب التهذيب لاین حجر؛ .ToA/\1‏ 

(۲) هو أبو عبد الرحمن الحنظلي'مولاهم التركيء عالم زمانه, أكثر من الرحلة في طلب العلم, 
صاحب تصانيف ختيرة:, نقة نيت في الحديث»: توفي سنه أماسشف وهو عائد من الغزو. سير أعلام 
النبلاء للذهيى: .TVA/A‏ 

.7 0 مجموع الفتاوى, "/رء.‎ (Y) 

(٤(‏ هی السلمي الحمصيء قال أبو حاتم: صدوق يخطى كشيزاء وقد خسن النساني الرأي فيه, نوفقي 
ستة 51 اه. ميزاآن الاعتدال للذفبي: 2 


هلم - 


على من لقيت» وأنت إمام سنة» ولم آتك أسمع منك .الأحاديث»› 
ولكن أتيتك أسألك عن تفسيرهاء وقد جاء هذا الحديث: «إن بني 
إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة, وإن هذه الأمة ستفترق 
على اثنتين وسبعين فرقة' ©, فما هذه الفرق حتى نجتنيهم؟ فقال: 
أصلها أربعة. . . )" . 

فهذه الطوائف اشتهرت أقوالها انخالفة مخالفة غليظة للكتان 
والسنةء وافترقت عن أهل السنة والجماعةء افتراقا بينا في الآصول من 
الدين مما ثبت بالضرورة» فساغ لهذا الإمام الحكم عليها بأنها من الفرق 
الضالة الاثنتين والسبعين". ٠‏ 


(۱) رواه ابن ماجه في كتاب الفتنء باب اقتراق الأمم, ؟/1555. 

(؟) الستة لأبي عاصم, 577/7. 

(؟) ويزيد هذه القاعدة وضوحًا ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام, 
۲١٠-۲‏ عن: متى يصير المبتدعة فرفًا؟, فيقول: «هذه القرق إنما تصير فرقًا يخلافها 
للفرقة التاجيةء فى معتى كلى فى الدينء وقاعدة من قواعد الشريعة: لا فى جزئى من الجزئيات 
إذ الجزئى والفرع الشات لا ينشة عنه مخالفة يقع بسبيها التفرق شيمّاء وإنما ينشأ التفرق عند 
وقوع المخالفة في الأمور الكلية... ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات: فإن المبتدع إذا 
أكثر من إنْتماء القروع المخترعة, عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة؛ كما تصير القاعدة 
الكلية معارضة أيضاء وأما الجزئي فبخلاف ذلك؛ بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة». 


الأصل السادس : 

التحري في حال الشخص ال معينء المرتكب لموجب الكفر أو 
الفسق, قبل تكفيره أو تفسيقه. بحيث لا يكفر ولا يفسق أحد 
إلا بعد إقامة الحجة عليه : ظ 

نبه ابن تيمية إلى عظم مسالتي التكفير والتفسيق عموماء فقال: 
«(اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام» 
التي يتعلق بهأ الوعد والوعيد في الدار الآخرة: وتتعلق بها الموالاة 
والمعاداة» والقعل والعصمة» وغير ذلك في الدار الدنياء فإن الله سبحانه 
أوجب الجنة للمؤمنين؛ وحرم الجنة على الكافرين]('2. . 

ولعظم المسألتين وخطرهماء فإن إطلاق الكفر أو الفسق على'أحد 
لا يكون إلا بجموجب قطعيء ولاسيما الكفر فإنه يكون «بمثل تكذيب. 
الرسول عله فيما أخبر به» أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه» 
مثئل كفر فرعون واليهود ونحوهم ٩")‏ ويتعلق با يتجلق به الإيمان» 
وكلاهما متعلق بالكتاب والسنةء وهما متضادان» فلا إيمان مع 
تكذيب الرسول ومعاداته ولا كفر مع تصديقه وطاعتهء وحكمه 


(۲) درء تعارض العقل واانقل, ١//؟1”.‏ 


۹ 


لا يتبون إلا عن طريق الشرع” 'ء فليس لأحد أن يكفر أحدا بهواى لأن 
التكفير حق لله تعالی› والذين يكفرون بهواهم هم المبشدعة» کالروافض 
الذين كفروا أبا بكر"» وعمر"“ رضي الله عنهماء والخوارج 
الحرورية”* الذين كفروا عليا رضي الله عنهء وقاتلوا الناس على الدين, 
( حتی یرجعوا عما ثبت بالکتاب والسنة وإجماع الصحابة» ت 
ما أبتدعه هؤلاء بعأويلهم الباطل وفهمهم الفاسد للقرآن . . ومع هذل 
وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس» كابي إسحاق الإسغراييني0*) 
ومن اتبعه» يقولون: لا نكفر إلا من يكقرنا فإن الكفر ليس حقا لهم 
بل هو جى که وین لاان ان کو هل هل ذب وا 
ولا يفعل الفاحشسشة يأهمل من فعل الفاحسشة بأهله ولو استكرهه رجل 
على اللواطة لم يكن له أن يستكرهه على ذلك» ولو قتله بتجريع خمر 
أو تلوط لم يجز قتله بعشل ذلك» لان هذا حرام لحق الله )0*> . 
(1) المرجع نفسهء .۲٤۲-۲٤۲/۱‏ 
(؟) هو عبد الله بن عثمان القرشى التيمي الصديق. أول الخلفاء الراشدين؛ توفى سسنة 7اه. 
الإصابة لابن حجر ا/رهه١. ١ 0 ١‏ 
() هو الفاروق: ثاني الخلفاء الراشدين: استشهد بالمدينة سنة 77 ه. الإصابة لابين حجر» .۷٤/۷‏ 
() الحرورية نسبة إلى حروراء قيل: هي قرية بظاهر الكوفة. وقيل: موضع على ميلين نزل به 
الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب؛ رضي الله عنه. قنسيوا إليها. معجم البلدان لياقوت, 
١‏ فتكون الحرورية وصفًا للخوارج. وذكر الفيروزابادي قي القاموس. 8/7: إنها فرقة من 
فرق الخوارج تتبع نجدة بن عامر الحنفى. 


() هى إبراهيم بن محمد الملقب بركن الدين, الفقيه الشافعي المتكلم الأصولي؛ صاحب التصانيف, 
نوفي بنيسابور سنة 8١غه.‏ وقيات الأعيان لاين خلكان: "8/١‏ . 


(1) متهاج السنة. .1١/۳١‏ 
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ويصرّح في موضع آخر بآن هذا المسلك هو مسلك أهل العلم 
والسنةء فيقول : «فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من -خالفهم؛ 
وإن كان ذلك امخالف يكقرهمء لأن الكفر حكم شرعي» فليش 
للإنسان أن يعاقب بمثله» 'كمن كذب عليك».وزنى باهلك» ليس لك 
أن تكذب عليهء ولا تزني بأهلهء لآن الكذب والزنا حرام لحق الله 
تعالى» وكذلك التكفير حق لله فلا يكم إلا من كثْره اله ورسوله»2"7. 

كما أن أهل السنة لا يكقرون أحدا من أهل القبلة بالذنب 
والمعصية» وإنما ذلك من فعل الخوارج الذين يكفرون يمطلق 
الذنوب(" 2 وفى هذا يقول رحمه اله : ومن شأن أهل البدع أنهم 
يبتدعون أقوالاً يجعلونها واجبة في الدين» بل يجعلونها من الإيمان 
الذي لابد منه» ويكفرون من خالفهم فيها ويستحلون دمه» كفعل 
الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم .. وأهل السنة لا يبتدعون 
قولاً» ولا يكفرون من اجتهد فاخطاء وإن كان مخالفا لهمء مكفرا 
لهم» مستحلاً لدمائهم؛ كما لم تكمّر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم 
لعشمان"“ وعلي رضي الله عنهماء ومن والاهماء واستحلالهم لدماء 
المسلمين الخالفين لهم ب“ . 
(۲) مجموع الفتاوى. ١١/٤۷٤؛‏ وذكر الأدلة على بقاء الإيمان مغ الذنب والمعصية. 
(۳) هو ابن عفان القرشي الأموي» أسلم قديمًا؛ ثالث الخلفاء الراشدين» استشهد سنة هاه. 


.۲۲/۲ متهاج السنة,‎ )٤( 


9# 


بل يقرر شيخ الإسلام «أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه» ولا 
ببدعة :ابتدعهاء ولو دعا الناس إليهاء كافرا في الباطن إلا إذا كان 
منافقاء فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غُلط في 
بعض ما تأوله من البدع» فهذا ليس بكافر أصلاء والخوارج كانوا من 
أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيرا لهاء ولم يكن في الصحابة من 
يكقرهم» ولا علي بن ابي طالب ولا غيره» بل حکموا فيهم بحکمهم 
في المسلمين الظالمين المعتدين»'“. 

ويعلل ابن تيمية منع إطلاق الكفر على المعين» أن له شروطا 
وموانع تقتضي انتقاء العذرء كالجهل بالحكم وثبوت الحكم بالعلم» 
«فلا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل» 
فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في 
حقه... وإذا لم يكونوا في نفس الآمر كفاراء لم يكوتوا متافقين, 
فيكونون من المؤُمئين06' 2 . 

ذلك أن الكفر حكم شرعيء لا يُحكم به على أحد بمجرد الخطا 
والغلطء بل لابد من إقامة الحجة على المحكوم عليه» وفي هذا الشأن يقول 
رنخمة اله : # لنشن ا اف ا لكين وإن أخط] وغلط 
حتى تقام عليه الحجةء وتبين له امحجةء ومّن ثبت إسلامه بيقين لم يزل 


1( مجموع القتاوی» ۲۱۷/۷ . 
)۲( متهاج السنةء /١‏ .ا . 


 ةئعد‎ 


ذلك عنه بالشكء بل لا يزول إلا بعد إقامة الحنجة وإزالة الشبهة ]0 2. 
وقد حذر الشيخ من تكفير أو تفسيق أو نسبة معصية إلى 
مجتهد معين» أخطأ فيما يسوغ الاجتهاد فيه من المسائل العقدية 
والعملية» فيقول: (إني من أعظم الناس نهيا عن أن يُنسب معين إلى 
تكفير وتفسيق ومعصيةء إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة 
الرسالية» التي ون الفا كان كاف تارق 'وفانيقا 'الفرق» وعاضيا 
أخرى» وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطاهاء وذلك يعم الخطأً 
في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية» ومازال السلف يتنازعون 
في كثير من هذه المساكل» ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر 
ولا بفسق ولا معصية؛ كما أنكر.شرَيح "2 قراءة من قرأ بل عجبت 
ويسخرون ) ( الصافات ٠۲:‏ )» وقال: إن الله لا يعجب» فبلغ ذلك 
إبراهيم النخعي"» فقال: إنما شريح شاعر يعجبه علمه» كان 
عبد الل( أعلم منه؛ وكان يقرا: إ(بل عجبت)2*0.. وكما نازعت 





(۱) مجموع الفتاوی» ٤٦٦/۱۲‏ . 

(1) هو أبو أمية ابن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي؛ من الثقات؛ قيل له صحية؛ مات قبل 
الثمانين أو بعدها. تقريب التهذيب لابن حجر» .٠٠٠‏ 

(؟) هو اين يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي. من أكامر التابعين صلاحًا وحفظًا للحديث: 
توفى سنة “كه. التهذيب لابن حجرء: ١/رهمه١ا.‏ ' 

(4) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بين مسعود الهذليء من أوائل الصحابة إسلامًاء ومن قرائهم» مات 
بالمديثة ستة ۲٣ه.‏ الإصابة لابن حجر ۲٠٤/١‏ 2 

(0) رويت هذه القراءة وفي يفتح التاء في (عجبت) عن علي وابن عباس: زضي الله عنهم, فتم القدير 
الشوكاني: 6 //18. 


0 س 


عائشة ٠"‏ رضي الله عنهاء وغيرها من الصحابة في رؤية محمد يله 
ربهء وقالت: ومن زعم أن تعمد ری ربه فقد أعظم على الله 
الفرية)(' )» ومع هذا لا تقول لابن عباس رضي الله عنهماء ونحوه من 
المنازعين لها: إنه مفتر على الله.. وكما نازعت في سماع الميت كلام 
الحي» وفي تعذيب للميت ببكاء الد وغير ذلك .. وقد آل الشر بين 
السلف إلى الاقتتال» مع اتفاق أهل السنة.على أن الطائفتين جميعًا 
مؤمنتان» وأن الاقتتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم» لأن المقاتل وإن كان 
باغيا فهو متأولء والتأويل يمنع الفسوق 206 . 

ويفرق الشيخ بين التكفير العام والتكفير المعين» فهو يرى «أن 
التكفير العام كالوعيد العام» يجب القول بإطلاقه وعمومه ۲ء وفق 
الموجب» بغض النظر عن حال متلبسه» أما الكفر المعين فلا يحكم به 
على أحد إلا إذا توافرت فيه شروط الكفرء وانتفت عنه موانعه» دون 
تفريق بين المسائل العقدية والعملية.. وتقريرا لهذا المعنى يقول 
رحمه الله: «وحقيقة الأمر في ذلكء أن القول قد يكون كفراء فيُطلق 
القول بتكفير صاحبهء ويقال: من قال كذا فهو كافرء لكن الشخص 


)١(‏ هي أم المؤمنين, من فقهاء الصحاية وعلمائهم: ماتت بالمدينة سنة ۸٠ه.‏ الإصابة لاين حجرء 
.FA/\Y‏ ْ 

(۲) رواه مسلم في كتاب الإیمان» باب: معنى قول الله تعالی: ‏ ولقد راه نزلة أخری ). ٠١۹/۱‏ 

(۲) مجموع الفتاوی» ۲۳۰-۲۲۹/۲۔. 

.٤۹۸/۱۲ المرجع تقسهء‎ )٤( 


د كوت 


العين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر 
تاركها» وهذا كما في نصوص الوعيد» فإن الله سبحانه وتعالى يقول : 


عر سر صرح م ررر م 


َال ڪون مول لی لما مايا کاود ونوم ار 
وَسَيَصَكوْرك سَعِيرًا 4 (النساء:١٠).‏ فهذا ونحوه من نصوصض 
الوعيد حق» لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد» فلا يشهد 
لمعين من أهل القبلة بالنار» لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو 
ثبوت مانع» فقد لا يكون التحريم بلغه. وقد يتوب من فعل المحرم؛ وقد 
تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك الحرم» وقد يبتلى بمصائب 
تكفر عنهع وقد يشفع فيه شفيع مطاع» وهكذا الأقؤال التي يكفر 
قائلهاء قد يكون الرجل لم تيلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد 
تکون عنده ولم تثبت عنده؛ أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد 
عرضت له شبهات يعذره الله بهاء فمن كان من المؤمنين مجتهدا في 
طلب الحق وأخطاء فإن الله یغفر له خطاه کائنا ما کان» سواء کان في 
المسائل النظرية أو العمليةء هذا الذي عليه أصحاب النبي عَلِله 
وجماهير أئمة المسلمين ب" . 


بل يرى الشنيخ أن التحري في حال المتأول الخطئ في مسائل 
الاعتقاد, أولئ من امخطيء في المسائل العملية لخفاء الأولى وظهور 
الغانية» وفي هذا يقول: «التحقيق في هذا: إن القول قد يكون كفراء 


.١77-17هر/؟ه مجموع الفتاوى, يروغ 2-17 7, وللاستزادة يراجع المرجع نفسه,‎ )١( 
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كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة 
ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفرء فيطلق القول بتكفير 
القائل» كما قال السلف : من قال : القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال : 
إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافرء ولا يكفّر الشخص المعين حتى تقوم 
عليه الحجة كما تقدم» كمن جحد وججبوب الصلاة والزكاة» واستحل 
الخمر والزنا وتأول» فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من 
ظهور هذهء فإذا كان المتأول الخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد 
البيان له واستتابته» كما فعل الصحابة”') رضي الله عنهم» في الطائفة 
الذين استحلوا الخمرء ففي غير ذلك أولى وأحرىء وعلى هذا يخرج 
الحديث الصحيح «في الذي قال: إذا أنا مت فاحرقوني» ثم 
اسحقوني في اليمء فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه 
أحدا من العالمين»”'2 وقد غفر الله لهذاء مع ما حصل له من الشك في 
قدرة الله وإعادته إذا حرقوه)("© . 
ويشهد لهذا المنهج فعل الإمام أحمد. رحمه الله الذي تعرّض 
لفتنة خلق القرآن من قبل الجهمية نفاة الصفات» فامتحنوه وضربوه 
(1) فإنهم لم يكفروا إخواتهم الذين شريوا الخمر مستحلين لهاء لأنهم تأولوا قول الله تعالى: فإ ليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) (المائدة.97).. بل بينوا لهم يطلان 
تأويلهم وأثبتوا لهم تحريمها وأقاموا عليهم الحد. اتظر .المصنف لعبد الرزاق» 1414.741/4. 
والمصنف لاين أبي شيبة, ١٠/5؟؛‏ والسنن الكبرى للبيهقي: 8/ر7١5؟.‏ 


(؟) رواه مسلم باختلاف يسيرء 4/١١١؟:‏ فى كتاب التوية» باب: من سعة رحمة الله تعالى: وأنها 
سدقت غضسه. 





)( ا القتاوی» 1۱۹/۷. 


دوت 


وحبسوه بأمر من الخليفة المأمون' ©, الذي وافقهم على التجهمء 
ذلك فإن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره تمن ضربه وحبسه واستغفر 
لهم وحللهم ثما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر. 
ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهمء فإن الاستغفار 
للكفار لا يجوزء بالكتاب” '2 والسنة' "2 والإجماعء وهذا يدل علئ 
أنه لم يكفر المعين من الجهمية لجهلهم بالحكم أو غيره'*)» هذا مع أن 
الجهمية آشد المبتدعة ضلالاء بل المشهور عن الإمام الحمذ وعامة اثقمة 
السنة تكفيرهم» قال فيهم «عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام 
اليهود والتسارىق ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية؛ وقال “غير 
واحد من الأئمة :إنهم أكفر من اليهود والنتصارى 6(" ١‏ . 

أما غيرهم من أهل البدع؛ فإنهم لا يُكفّرونء مثل الشيعة المفضلة 
لعلي علئ أبي بكر رضي لمعيو رويد ا 


)١(‏ هو أبو العباس» عبد الله بن هارون الرشيد» الخليفة العباسيء قرأ في العلم والعقليات: ودعا.إلى 
القول يخلق القرآنء كان كثير الغزو مات سنة 1١؟ه.‏ سير أعلام النبلاء. ..۲۷۲/١۰١‏ 

(؟) لقول الله تعالى: جما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من 
بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجبحيم 4# (التؤية:7١1١).‏ 

(۳) لقول الرسول عه لما حضرت أبا طالب ,الوفاة: «أها والله لأستغفرن لك ما لم أل عنك»» وقد ورد 
النهي في آية التوية:7١١:‏ فدل على نسخ جواز الاستغفار للكافرين وثبوت تحريمه. والحديث رواه 
مسلم, مره » فى كتاب الإيمانء باب: الدليل في صحة 'إسلام من حضره الموت...الخ. 

)٤(‏ مجموع الفتاوى» ١١/⁄۸4۹٤؛‏ وقد ساق شيخ الإسلام الأدلة على 'عفى !لله عن خط المجتهد من 
الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. 

(5) المرجع نفسه. 11 .fAo/‏ 


- ۹ - 


جنس اختلاف الفقهاء في الفروع؛ أما القدرية الْمقرون بالعل'» 

والروافض الذين ليسوا من الغالية'' ؟؛ والخوارج» فهم محل خلاف بين 
أهل العلمء وقد أثر عن الإمام أحمد التوقف عن تكفير القدرية المقرين 
بالعلمء والخوارج؛ مع قوله: ما أعلم قوما شرا من الخنوارجء ونقل أبو نصر 
السجزي' '؟ عن أئمة السنة» قولين في نوع كفر الجهمية:'الأول أنه 
كفر ينقل عن الملة» هو قول الأكثرء والثاني كفر لا ينقل عن الملة. . 
وذكر الخطابي“: إن تكفير أهل السنة لهم على سبيل التغليظ7"). 


)١(‏ هذه الطائفة تقابلها طائفة أنكرت علم الله تعالى بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم, وإذما 
يعلمها بعد كوتهاء قال عنهم شيخ الإسلام: « نص الأئمة كمالك والشاقعى وأحمد على كفر هشؤلاء 
الذين ينكرون علم الله القديم» مجموع الفتاوى؛ ۲۸۸/۸. وقال القرطبي: «انقرض هذا المذهب 
ولا نعرف أحدًا ينسب إليهم من المتأخرين». قال: «والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم 
بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفو! السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة 
منهم على جهة الاستقلالء وهى مع كونه مذهيًا باطلاً. أخف من المذهب الأوله اه. والقدرية 

الذين أقروا بالعلم. أنكروا تعلق الإرادة بأفعال العبادء فرارًا من تعلق القديم بالمحدث؛ وهم 
مخصومون بقول الشافعي: إن ن سام القدري بالعلم خصم. يعني يقال له: أيجوز أن بيقع في 
الوجود خلاف ما تضضمنه العلم؟ فإن منع وافق قول أهل السنة؛ وإن أجاز لزمه نسبة الجهل. 
تعالي الله عن ذلك». انظر فتح الياري لابن حجرء .1١6/١‏ وقد وصفهم شيخ الإسلام يأتهم 
مبتدعة ضالون. انظر مجموع الفتاوی» ۲۸۹-۲۸۸/۸. 

(؟) الغالية من الراقضة: هم الذين غلوا في حق أثمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخليقة؛ وحكموا 
فيهم بأحكام الألوهية» وربما شبهوا واحذا من الأئمة بالإله. وربما شبهوا الإله بالخلق؛ وإنما 
نشأت شيهاتهم من مذاهب الحلولية والتناسخية واليهود والنصارى» ويدعهم محصورة في 
التشبيه والبداء والرجعة والتتاسخ؛ انظر الملل والاحل للشهرستاني؛ والشَرْق بين القرّق للبغدادي. 

(؟) هو عبيد الله ين سعيد الوائلي البكري» نزيل الحرم» إمام في رجال الحديث وطرقهء توفي بمكة 

. سة ٤٤‏ ٤ه..‏ تذكرة الحفاظ للذهبي» .١٠١۸/١‏ 

)٤(‏ هو حمد بن محمد البستي. فقيه شافعي ومحدث؛ من نسل زید بن الطاب رضي ى الله عنه» ٠‏ توفي 
سنة ۸۸؟ه. سير أعلام النيلاء للذهبي» ۲۲/۱۷. 

(0) مجموع الفتاوى. :4417-486/1١7‏ وقد تتاول الشيخ اف اة كذ البدع والأهواء, 
وسبب تنازع أهل السبنة في تكقيرهم ة في المرجع نفسه, ؟١/لا4غ-9مغ,‏ > وفي ۲٥٩-۲۵۱/۲‏ 
ومنهاج السنة, ؟/؟5. 


.ا 


الآأصل السايع : 
الحرص على تاليف القلوب واجتماع الكلمةء وإصلاح ذات 
egera Rtg n‏ 
الببنء والحذر من أن يكون الخلاف في المسائل الفرعية 
العقدية والعمليةء سيبًا في نقض عرى الأخوة والولاء 
والدراء بين المسلمين : 


يقول رحمه الله في هذا: « تعلمون أن من القواعد العظيمة؛ التي 
هي من جماع الدين» تأليف القلوب» واجتماع الكلمة؛ وصلاح ذات 
البين» فإن الله تعالى يقول: [فَاتفوا اه وَأصِلِحُواْدَا تنكم 4 
(الانفال:1)» ویقول: $ راغي ولاو جيب او لادا ) 
(آل عمران ٠١:‏ )» ویقول: ل ول ووا الین دروا واحتلفوا 
ريد مَاجآه مالِيستُوَأَوْ لك هم عَذَابٌ عظلِية 4 (آل عمران:١٠).‏ 
وأمثال ذلك من النصوص الت تأمر بالجماعة والائتلاف» وتنهى عن 
الفرقة والاختلاف.. وأهل هذا الأصلء هم أهل الجماعة» كما أن 
الخارجين عنه هم أهل القرقة)('2. ) 

وبين الشيخ أن الخلاف في المسائل الفرعية العقدية والعملية» 
جرى بين الصحابة والتابعين من سلف الأمة؛ مع محافظتهم على هذه 
القاعدة» وأن العاصم من ذلك كان في رد النزاع إلى كتاب الله وسنة 


-١.١ 


رسوله عه وابتغاء الحق وحدهء فيقول مقررا مسلكهم رضي الله 
عنهم: «وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومّن بعدهمء إذا 
. تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله : إن لترعامفِسَىْءٍ 
2 ا وال سولىإن كىم منود ياو وا وا لخر لِك جير واس 

تأويلا) ( النساء :5ه ). وكانوا ی ا ر 
ومناصحةء وريا اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية» مع بقاء 
الآلفة والعصمة وأخوة الدين.. نعم من خالف الكتاب المستبين 
والسنة المستفيضة: أو ما أجمع عليه سلف الآمةء خلافا لا يعذر فيه 
فهذا! يعامل بما يعامل به أهل البدعء فعائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنهاء قد خالفت ابن عباس وغيره من الصحابة» في أن.محمدا عَلِله 
رأى ربهء وقالت : «من زعم أ سخا رأى ربه فقد أعظم على الله 
تعالئ الفرية»'“» وجمهور الآمة على قول ابن عباس رضي الله 
عنهماء مع أنهم لا يبدّعون المانعين الذين وافقوا أم المؤمنين رضي الله 
عنهاء وكذلك أنكرت أن يكون الأموات يسمعون دعاء الحيء لما 
قيل لها: إن النبي عب قال: «ما أنعم بأسمع لما أقول منهم'' 
فقالت: إنما قال: «إنهم ليعلمون الآن أن ما قلت لهم حق0”").. ومع 
هذا فلا ريب أن الموتى يسمعون خفق النعال» كما ثبت عن رسول الله 
یله أنه قال : «ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا 
)١(‏ رواه مسلمء وقد سيق تخريجه. 


5( رواه مسلم باختلاف يسير في لقظه, ۱٤٩/۲‏ فى كتاب الجنائزنء باب: الميت يُعذب بيكاء أهله عليه. 





١.5 


فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام(' , 
وصح ذلك عن النبي ميه » إلى غير ذلك من الأحاديث .. وام المؤمنين 
تأولت» والله يرضى عنهاء وكذلك معاوية"“ رضي الله عنه» نقل عنه 
فى أمر المعراج أنه قال: «إنما كان بروحه۲ "» والناس على خلاف 
ا رضي الله عنه» ومثل هذا كثير. 

وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبط» ولو كان كل 
ما اختلف مسلمان في شيء تهاجراء لم يبق بين المسلمين عصمة 
ولا أخوة» ولقد كان أبو بكر وعمر رضي لله عنهماء سيدا المسلمين 
يتنازعان فني أشياء لا يقصدان إلا الخير. . وقد قال النبي َيل 'لأصحابه 
بن ين تيكل و ی ا الع زف ب ارش 
فاد ركتهم العصر في الطريقء فقال قوم: لا نصلي إلا في بني قريظة› 


)١(‏ قال الحافظ أبو الفضل العراقي؛ في كتابه: (المغني عن حمل الأسفار). المطبوع على حاشية 
احياء علوم الدين للغزالي: ٠‏ 6 كرهلاغ: روأه اين أبي الدنيا عن عائشة رضي الله عنهاء » وقبة 
عبد الله بن سمحان لم أقف على حاله» وروی ابن عبد البر في التمهيد من حديت ابن عباسء 
زهي الد جيه ٠‏ وصححه عبد الحق الإشييلي. 

3( فو اين يي سفيان القرشي الأموي, أسلم عام الفتح, وأسس الدولة الأموبة بالشام: مات سنة 

٠ه.‏ الإصاية لابن حجر 0 

6 هذا الرأي 0 رصي الله عنهما, أنه e‏ ا 
رود با من طريقين الأول: «أن عائشة كانت تقول: ما ققد جسد رسول الله قله ولكن' الله أسرى 
دروحة». والثاني: « أن معاوبة د بن أبي سقبان كان إذا ستل عن مسرى رسول الله ع قال: 
«كانت رونا من الله صادقة» وقد تعقبه ابن جرير الطبري وقال. «لا معنى لقول من قال: أسرى 

بروحة لون جسيدة: ٠‏ لأن ذلك لى كان كذلك لم يكن في ذلك ما يوجب أن يكون ذلك دليلاً على نيوته, 
ولا حجة على رسالته. وقد أطال إلى أن قال: ذلك دقع لظاهر التنزيلء وما تتابعت به الآخبار عن 
رسول الله عله وجاعت به الآثار عن الأئمة من الصحابة والتايعين». 

.5١7/7 هي قبيلة من يهود خيبر: سكن بعضها في المدينةء القاموس المحيط للفيروزآبادي؛‎ )٤( 


کےا س 


وفاتتهم العصر. وقال قوم: لم يرد منا تأخير. الصلاة» فصلوا في 
الطريق» فلم يعب واحدا من الطائفتين؛: أخرجاه في الصحيحين('2, 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهذا وإن كان في الأحكام, 
فمالم يكن من الأصول المهمة فهو ملحق بالأحكام ب". 

وأكد الشيخ على مراعاة الآخوة والموالاة بين المسلمين» بحيث 
لا يؤثر عليها ما يقع من خلاف بسبب دواع اجتهادية» مبيئا أن 
العاصم من ذلك تقديم حق الله على حق النفسء» وفي هذا يقول: 
( جعل الله... عباده المؤمنين بعضهم أولياء بعض» وجعلهم إخوة» 
وجعلهم متناصرين متراحمين متعاطفين» وأمرهم سبحانه بالائتلاف› 
ونهاهم عن الافتراق والاختلاف» فقال تعالى  :‏ وَأَعْمَصمُوا بحب الله 
ا مفو (آل عمران : “٠)ء‏ وقال تعالئ : لن 
الد فقوا وین کاو اش عالت من ف کیو تما اتر ھم لاہ 4 
(الانعام:۹١٠) e‏ فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد عله أن 
تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة» ويعادي طائفة أخرى بالظن 
رالهوی بلا برهان من الله تعالی» وقد برا الله نبيه عه من كان هكذا. 
فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمينء 
واستحاوا دماء من خالفهم . . وأما أهل السنة والجماعة فهم معتصمون 
کد ی نه ل سل سل ال با الخ فى کا شای پا ری 


لمبادرة بالغزو, i‏ 


ع1 د 


بحبل الله» وأقل ما في ذلك أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه» وإن 
كان غيره أتقى لله منه وإنما الواجب أن يقدم من قدمه الله ورسوله» 
ويؤخر من أخْره الله ورسولهء ويحب ما أحبه الله ورسوله؛ ويبغض 
ما أبغضه الله ورسولهء وينهى عما نهى الله عنه ورسولهء وأن يرضى 
ما رضي الله به ورسوله» أن يكون المسلمون يدا واحدة فكيف إذا 
بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكقرهء وقد يكون الصواب 
معه وهو الموافق للكتاب والسنة» ولو كان أخوه المسلم قد أخطأ في 
شيء من أمور الدين: فليس كل من أخطأ يكون كافرا أو فاسقاء بل 
قد عفى الله لهذه الأمة عن الط والنسيان» وقد قال الله تعالى في كتابه» 
في دعاء الرسول َيِه والمؤمنين ين : لرينا لا نوا اخِدْمَا إن سينا أ وَأُخطانا» 
( البقرة :781 ). وثبت في الصحيح أن الله قال: «قد فعلت)'“ › 
لاسيما وقد يكون من يوافقكم في أخص من الإسلام» مثل أن يكون 
مثلكم على مذهب الشافعي» أو منتسبا إلى الشيخ عدي!'2؛ ثم بعد 
هذا قد يخالف في شيء» وربما كان الصواب معه: فكيف يستحل عرضه 
ودمه وماله؟ مع ما قد ذكر الله تعالى من حقوق المسلم ال 

ولعل أظهر ما يقوي وشيجة الآخوة بين الملسلمين» ويحفظ تماسك 
جماعتهم» العمل بأحكام الولاء والبراء التي شرعها الله في كتابه» دون 
)١(‏ رواه مسلم. وقد سبق تخريجه. 


بده OVS‏ قرب الموصل. وقنات ا لابين خلكان, a‏ 


0 


التفات إلى مناهج أخرى أو تعصب لطوائف» ذلك أن «الولاية ضد 
العذاوة» وأصل الولاية المحبة والقرب» وأصل العداوة البغخض والبعد ٠")‏ 
وهما أوثق عرى الإيمان كما أخبر الرسول يه : «أوثق عرى الإيمان 
ا لحب في الله والبغض في اللهع('2.. وقد بين الشيخ أحكام الولاء 
والبراء» ولمن يكونان ويعطيانء فقال: «فاما الحمد والذم والحب 
والبغض والموالاة والمعاداة» فإنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه, 
وسلطانه كتابهء» فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من أي صنف کان» 
ومن كان كافرا وجبت معادته من أي صنف كان قال الله تعالى : 
١‏ نمكم نامثأ میود الوه وت لكو 
کو 9 ومنتو اک ورش ورال امور تيبر ) 
(المائدة :مه5ه )... 

ومن كان فيه إيمان وفيه فجورء أعطي من الموالاة بحسب إيمانه 
ومن البغض بحسب فجورهء ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد 
الذنوب والمعاصيء كما يقوله الخوارج والمعتزلة» ولا يجعل الأنبياء 
والصديقون والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق في الإيمان والدين 
والحسب والبغض والموالاة والمعاداة» قال الله تعالى : 8 وَإِنَطابفَنَانِ مِنّ 

ممه 


صخ وس م e‏ رمي رار ات ص جر رام رح ر ل 
المۇ مين افنىلوا فاص لحوابدتًا تان بغت إحدَ نهنا علا لا ففتجلواً 


.1 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة قي المصنف. 4١/١١‏ عن البراء رضي الله عنه, والطبراني في الكبيرء 
4 ل" عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال الألياني قي صحيح الجامع الصغيرء 
5 حديٿ حسن. 





ال۷ — 


Ty‏ ےد 


ایت ةي رامو إن ا2ت سلبارطو 
إ اهيا لمقيطيت) إلى قول : ليور 
eT‏ ؛ فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغي )'“. 
كما لا يتنافى وجود الشر والمعصية والبدعة في شخص» مع 
استحقاقه للموالاة والإإكرام بقدر ما فيه من خير وطاعة وسنة» وفي هذا 
يقول الشيخ : « وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور» وطاعة 
ومعصية» وسنة وبدعة» استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من 
الخير» واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرء فيجتمع في 
الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانةء فيجتمع له هذا وهذا)('2. 
وعملا بمبدا الولاء والبراءء فإن الشيخ يقرر: «أن الواجب على 
المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة 
والجماعة» ويوالي المؤمنين» ولا يعاديهم. وإن رأى بعضهم ضالا أو 
غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلكء وإلا فلا يكلف الله نفس إلا 
وسعهاء وإذا كان قادرا على أن يولي في إمامة م الأفضل ولآه 
وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه)'.. وهكذا على 
مقتضى اتباع الحق وإظهاره» خلا المبتدعة الملاحدة» فهؤلاء يجب البراء 
منهمء فإن الشيخ أنكر على من يعاون أو ينصر أهل الحلول والاتحاد, 
فقال: «ومن هؤلاء من يعاؤنهم وينصرهم على أهل'الإيمان المدكرين 


(۱) مجموع الفتاوی» ۲۲۹-۲۲۸/۲۸. وانظر المرجع نقسه. /01/8. 
(۲) المرجع نقسه» 5/984 -؟. 
(؟) المرجع نقسه. 7//6/؟. 


1١.97 


للحلول والاتحادء وهو شر تمن ينصر النصارى على المسلمين» فإن قول 
هؤلاء شر من قول النصارى» بل هو شر ممن ينصر المشركين على 
السلمين»ء فإن قول المشركين الذين يقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى 
الله زلفی '» خير من قول هؤلاءء فان هؤلاء أثبتوا خالقا ومتخلوقا 
غيره» يتقربون به إليه» وهؤلاء يجعلون وجود الخالق وجود الخلوق ب" 
بخلاف أهل الصلاح والتقوى إذا وقعوا في بدعة متأولة وليست 
غليظة( '' فهؤلاء تجب موالاتهم ومحبتهم, لآن ما وقع منهم من قبيل 
الهفوة والزلة» التي لا تنسخ ما لهم من صلاح وتقوى» وقد وقع ذلك 
«من أكابر السلف المقتتلين في الفتنة» والسلف المستحلين لطائفة من 
الآشربة المسكرة» والمستحلين لربا الففضل والمتعة» والمستحلين للحشوش» 
كما قال عبد الله بن المبارك: رب رجل في الإسلام» له قدم حسن وآثار 
صالحة» كانت منه الهفوة والزلةء لا يقتدى به في هفوته وزلعه “٠)‏ .. 
اال اروت ات مدرد ل دو فطل ارام 
ولا مخالفة السنة» فهم حين استحلوا ذلك لا يعتقدون «أنه من 
امحرمات» ولا أنه داخل فيما ذمه الله ورسوله» فالمقاتل في الفعنة متاولاً 
لا يعتقد أنه قتل مۇمتا بغير حقء ,والبيح للمتعة والحشوش ونكاح 
لمحلل لا يعتقد أنا أباح زنا وسفاحاء والمبيح للنبيذ المتأول فيه» ولبعض 
Ah u iE ATE‏ 
(1) در تارش الستل رات ۱۷۸ 


(؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: .4١‏ 
)٤(‏ الاستقامة. ۲۱۹/۱. 


~~ 1.A- 


أنواع المعاملات الربوية وعقود الخاطرات» لا يعتقد أنه أباح الخمر والميسر 
والربا.. ولكن وقوع مثل هذا التأويل من الأئمة المتبوعين» أهل العلم 
والإيعانء صار من أسباب امحن والفتنةء فإن الذين يعظمونهم قد يقتدون 
بهم في ذلكء وقد لا يقفون عند الحد الذي انتهى إليه أولكك» بل 
يتعدون ذلك ويزيدون زيادات لم تصدر من أولعك الأئمة السادةء والذين 
يعلمون محريم جنس ذلك الفعل» قد يعتدون على المتأولين بنوع من الذم 
فيما هو مغفور لهمء ويتبعهم اخرون فيزيدون في الذم ما يستحلون به 
من أعراض إخوانهم وغير أعراضهم ما حرمه الله ورسوله]('). 

وبهذا يتقرر أن الشيخ لا يرى الوقوع في البدعة عن شبهة أو تأول 
مبطلاً الحقوق المسلمء ومنها الموالاة» التي من معانيها المحبة والنصرة 
والحمايةء بل هي ثابتة للمسلم المبتدع بقدر ما عنده من إيمان» فيحب 
بقدرما فيه من صلاح» وينصر على من ظلمه؛ وإن كان فيه سو 
وفي هذا يقول رحمه الله : «ومعلوم أن شر الكفار والمرتدين والخوارجء 
أعظم من شر الظالم» وأما إذا لم يكونوا 'يظلمون المسلمين» والمقاتل 
لهم يزيد أن يظلمهمء فهذا عدوان منه فلا ينعاون على عدوان:!'2, 
مصداق قول الرسول يه : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه"» 
فما دام المبتدع مسلماء فإنه يغبت له هذا الحق . 


3س( منهاج السنة» \oA/Y‏ 2 
)١(‏ رواه مسلم قي كتاب البرء باب تحريم الظلم: ۱۹۹١/٤‏ . 


اه أه 


الأصل التثامن : 
الإئنصاف فى ذكر ما للمبتدعة من محامد ومذام» وقيمول 
ما عندهم من حقء ورد ما عندهم من باطلء وأن ذلك سبيل 
الأمة الوسط . : 


قرر شيخ الإسلام أن منهج أهل السنة والجماعة في الثناء والذم» 
قائم على الكتاب والسنة والإجماعء فقال: «وأهل السنة والجماعة 
يقولون ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع» وهو أن المؤمن يستحق 
وعد الله وفضله والغواب على حسناته» ويستحق العقاب على سيئاته: 
وأن الشخص الواحد يجتمع فيه ما يثاب عليه وما يعاقب عليه 
وما یحمد عليه وما یذم» وما يحب منه وما يبغض منه'. 

وبين رحمه اللّه» أن هذا هو المنهج الصواب» فقال: « والصواب أن 
يحمد من حال كل قوم ما 'حمده الله ورسولهء كما جاء به الكتاب 
والسنة» ويذم من حال كل قوم ما ذمه الله ورسوله.. كما جاء به الكتتاب 
والسنة ۲"“» ووضح الشيخ أن هذا المنهج .يضاده منهج أهل البدع, 
الذين لا يعذرون من اخطا مجعهداء فيدمونه متغافلين عن حسناته 


.١"ر/١١ مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.؟؟1١ر/١ (؟) الاستقامة,‎ 


۱. 


ومحامده» فقال: «ومن جعل کل مجتهد في طاعة» أخطاً في بعض 
الآمور» مذموما معيبًا ممقوتاء فهو مخطئ ضال مبتدع)' . 

وقد أظهر شيخ الإسلام مسلك أهل السنة والجماعةء في ثنائه 
وذمه للرجال والطوائف والكتبء وبيانه لقربهم من الحق وبعدهم عنه 
متبعا في ذلك سبيل الآمة الوسطء القائم على العدل والإنصاف» 
وإعطاء كل ذي حق حقه» من غير مداهنة في باطل» ولا غمط في 
حق» ومن الأمثلة على إنصافه: 

أ - ذكره بعض محامد أهل البدع والأهواءء وبيانه أن أهل السنة 
يتبعون معهم العدل والإنصاف» يقول رحمه الله : « والرافضة فيهم من 
هو متعبد متورع زاهد» لكن ليسوا في ذلك مثل غيرهم من أهل 
الأهواءء فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين» والكذب والفجور فيهم 
اقل منه في الرافضة» والزيدية'“ من الشيعة خير منهم» وأقرب إلى 
الصدق والعدل والعلم» وليس في أهل الأهواء أصدق ولا أعبد من 
الخوارج» ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم. العدل والإنصاف 
ولا يظلمونهمء فإن الظلم حرام مطلقاء بل أهل السنة لكل طائفة من 
هؤلاءء خير من بعضهم لبعض» بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض 





)١(‏ هم آتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» ساقوا الإمامة في 
أولاد قأاطمة» رضي الله عنهاء ولم يجوزوها في غدرهم: الملل واانحل للشهرستانيء ۹ 


— ٩ - 


الرافضة لبعضء» وهذا مما يعترفون هم به» ويقولون: أنتم تنصفوننا 
ما لا ينصف بعضنا يعضاء وهذا لآن الأصل الذي اشتركوا فيه أصل 
فاسد» مبني على جهل وظلمء وهم مشتركون في ظلم سائر المسلمين» 
فصاروا بمنزلة قطاع الطريق المشتركين في ظلم الناس» ولا ريب أن 
المسلم العالم العادل أعدل عليهم وعلى بعضهم من بعض. . والخوارج 
ك آمل افا رلت كر اة بكرن هن عاف 
وكذلك أكثر الرافضة» ومن لم يكفر فسق»ء وكذلك أكثر أهل الأهواء؛ 
يبتدعون رأيًا ويكفّرون من خالفهم فيهء وأهل السنة يتبعون الحق 
من ربهم الذي جاء به الرسولء ولا يكقرون من خالفهم فيه بل هم 
أعلم باحق وأرحم بالخلق» كما وصف الله. به المسلمين بقوله: 
وکت حَرَأَمَةِ حرجت لكايس 4 (آل عمران:١١١)ء‏ قال أبو هريرة(') 
رضي الله عنه: «كنتم خير الناس للناس»"» وأهل السنة نقاوة 
المسلمينء فهم خير التاس للتاس ۲" 

ويقول في موضع آخر: «وقد ذهب كثير من مبعدعة المسلمينء 
من الرافضة والجهمية وغيرهم» إلى بلاد الكفار فأسلم على يديه خلق 
كثير» .وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمين ميتدعين» وهو خير من أن 
(1) هو الدوسيء أسلم عام خيير, أكثر الصحابة حديئًا سكن المدينة إلى أن مات فيها سنة اه ه. 

الإصاية لاين حجر: 57/17. 


(؟) رواه البخاري في كتاب التفسير, باب: كنتم خير أمة أخرجت للناسء .۷۷/١‏ 
)٣(‏ منهاح السنةء ۳۹/۳. | 


— ۲ 


يكونوا كفارا»(' 2 . 


ب - تفصيله في الحكم على الصوفية والتصوفء بما يظهر 
الإنصاف : فقد بين رحمه الله تعالى» أنه وقع الاجتهاد والتنازع في 
طريق الصوفية «فطائفة ذمت الصزفية والتصوف» وقالؤا: إنهم 
مبتدعون خارجون عن السنةء ونقل عن طائفة من.الأئمة في ذلك من 
الكلام ما هو معروف» وتيعهم على ذلك طوائف من أهل الفقه 
والكلام» وطائفة غلت فيهم» وادعوا أنهم أفضل الخلق وأكملهم بعد 
الأنبياء» وكلا طرفي هذه الأمور ذميمء والصواب أنهم مجتهدون في 
طاعة الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله ففيهم السابق المقرب 
بحسب اجتهاده» وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمينء وفي كل 
من الصنفين من قد يجتهد فيخطئ» وفيهم من يذنب فيتوب أو 
لا يتوب» ومن المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسه. عاص لربه» وقد 
انتسب إليهم طوائف من أهل البدع والزتدقة» ولكن عند المحققين من 
أهل التصوف ليسوا منهمء كالحلاج”'2 مثلاء فإن أكثر مشايخ الطريق 
أنكروه وأخرجوه من الطزيق» مثل الجنيد بن محمد سيد الطائفة 
(1) مجموع الفتاوى ۹1/۱۲ واتظر ۲۰۱/۲۰ 

(9) هو أبو مغيث افحسين بن منصورء من أهل بيضاء بلذة بقار. ونشأ بواسط والعراقء وخالط 


المقتدر بالل ردة سنة ١5‏ 7ه. وفيات الأعيان لابن أخلكان, ؟/١14.‏ 


۳ 


وخيره) كما دكن ذلك الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي'“ في 
طبقات الصوفية”"» وذكره الحافظ بو بكر الخطيب "»ء في تاريخ 
رخد او( ۾( , 

ج-_. دفاعه عن اعتقاد بعض مشايخ الصوفية» فقد ناقش 
أبا القاسم القشيري”' 22 في دعواه أن اعتقاد أكابر مشايخ الصوفية 
مثل : الفضيل بن عياض(" وأبي سليمان الداراني7” )2, ويوسفب 
ابن أسباطء وحذيفة المرعشي”*») ومعروف الكرخي”''2) والجنييد 
ابن محمد ع وسهل بن عيد الله التَدعَ 2160 موافق لاعتقاد كثير من 


ه٤١١ هو محمد ين الحسين الأزدي النيسايوري» شيخ الصوفية وصاحب تاريخهم؛ مات سئة‎ )١( 
.ه١١/۲ بنسسايور: ميزان الاعتدال»‎ 

(۲) ص۳۰۷. 

(") هو أحمد بن علي البفدادي؛ من علماء الحديث والتاريخء توفي سنة ١١٤ه..‏ وفيات الأعيان 
لاین خلکان» ٠۲/۱‏ . 

4 ۰.۱۲/۸ )٤( 

(0) مجموع القتاوی. ۱۸-۱۷/۱۱. , 

(1) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري» صاحب الرسالة؛ شافعي المذهب» توفي سنة 
6 بنيسابور. تاريخ بغداد للخطيب؛ .85/١١‏ 

(1) هو أبي علي التميمي اليربوعي المروزي شيخ الحرم كان إمامًا ربانيًا قانثًا كبير الشأن؛. سكن 
مكة, توفى سنة 1417ه. تذكرة الحفاظ للذهنى: ١/رهغ؟.‏ 

(4) هو عبد الرحمن بن أحمد العنسي, زاهد عصره. وصاحب سنةء توفي سنة 5-"ه. سير أعلام 
النبلاء للذهيىء ١٠/ر؟14١.‏ 

(9) هو حذيفة بن قتادة؛ من العباد المتواضعين. صحب سقيان الثوري وسمع منه. حلية الأولياء 
لأيى نعيم» 7717/4 

)٠١(‏ هى أبو محفوظ ابن قيروز؛ كان أبواه نصرانيين» أسلم على يد على بن موسى الرضاء كان 
مشهورًا بإجابة الدعوةء توفي ببغداد سنة . ٠؟هب.‏ وفيات الأعيان لاين خلكان؛ ۲۴۱/۰. 

)١١(‏ هى أبى محمد أين يونس؛ الزاهدء له مواعظ حسبنة وكتاب في ذم الكلامء كان حريصًا على تعلم 
الحديث وتعليمهء توقي سنة 247ه. سير أعلام النبلاء. 570/17. 


-١1١8غ‎ 


المتكلمين الأشعرية بما يطول نقلهء لذلك أقتصر منه على مقدمته: 
( فصل فيما ذكره الشيخ أبو القاسم القشيري فى رسالته المشهورة» من 
اعتقاد مشايخ الصوفية» فإنه د کر عن متفرقات کلامهم» ما يستدل به 
على أنهم كانوا يوافقون اعتقاد یر هن المتكلمين الأشعرية» وذلك 
هو اعتهاد أبي القاسم الذي تلقاه عن أبي بكر بن فورك('2, 
وأبى إسحاق الإسفرايينى . وهذا الاعتقاد غالبه موافق لأصول السلف 
وأهل السنة والجماعة» لكنه مقصر عن ذلك» ومتضمن ترك بعض 
ما كانوا عليه وزيادة تخالف ما كانوا عليه؛ والثابت الصحيح عن أكابر 
يذ كر فإن في الصحيح الصريح الحفوظ عن أكابر المشايخ» مثل : 
الفضيل بن عياض › وأبي سليمان ي ويوسف بن أسباطع 

وحذيفة المرعشي ع ومعروف الكرخي» وأبي ال بن محمد ) وسهل 
ابن عبد الله العستري» وأمثال هؤلاء, ما يبين 2 حقيقة مقالات المشايخ )(") 


وفي .يوضع آخر قال مفصلاً. حال أهل التصوف بما يدل على 
الإنصاف بوالعدل «٠:‏ والشيوخ الأكابر الذين ذكرهم أبو عبد الرحمن 
السلمي في طبقات الصؤفية؛ وأبو القاسم :القشيري في الرسالة» كانوا 
على مذهب أهل السنة ولام ومذهب أهل الحديث؛ كالفضيل 
ا 


٠ه..‏ شذرات الذهب لابن العمادء .1۸١/١‏ 
(؟) الاستقامة, ١/ا4.‏ 
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ابن عياض» والجنيد بن محمدء وسهل بن عبد الله التستري» 
وعمرو بن عثمان ' اللكي» وأبوعبد الله محمد بن خفيف الشيرازي] 
وغيرهم» وكلامهم موجود في السنة» وصنفوا فيها الكتب» لكن 
بعض المتأخرين منهم كان على طريقة بعض أهل الكلام في بعض فروع 
العقائد» ولم يكن فيهم أحد على مذهب الفلاسفة» وإنما ظهر 
التفلسف في المتصوفة المتاخرين» فصارت المتصوفة تارة على طريقة 
صوفية أهل الحديث» وهم خيارهم وأعلامهم» وتارة على اعتقاد 
صوفية أهل الكلام فهؤلاء دونهم» وتارة على اعتقاد صوفية الفلاسفة 
كهؤلاء الملاحدة)(' 2 أي القائلين بوحدة الوجودء الملحدين في الإيمان 

بالله ورسله واليوم الآخر. 
وبين وحخمة الله منهجه في مناقشة ما ذكره أبو القاسم فقال: 
«اجتهدت في اتباع سبيل الآمة الوسطء الذين هم شهداء على الناس؛ 
دون سبيل من قد يرفعه فوق ري اعتقاده وتصوفه على الطريقة 
التي هي أكمل وأصح مما ذكرهء علما وحالاً وقولاً وجلا واعتقادا 
واقتصاداء أو يحطه دون قدره فيهماء ممن يسرف في ذم أهل الكلام: 
أو ذم طريقة التصوف مطلقاء والله أعلم . .والذي ذكزه أبو القاسمء فيه 
ماهر اب ا وی نان بن انيد و کین اک ر کد ا 
له مصنفات في التصوف. ٠‏ توفي سنة 141ه. طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي, 


e. ل‎ a (0 
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الحسن الجميل الذي يجب اعتقاده واعتماده» وفيه المجمل الذي يأخذ 
احق والمبطل»ء وهذان قريبان» وفيه منقولات ضعيفة» ونقول عمن 
لا يقتدى بهم في ذلك؛ فهذان مردودان» وفیه کلام حمله على معنی» 
وصاحبه لم يقصد نفس ما أراده هو ثم إنه لم يذكر عنهم إلا كلمات 
قليلة لا تشفي في هذا الباب» وعنهم في هذا الباب من الصحيح 
الصريح الكبير ما هو شفاء للمقتدي بهم» الطالب لعرفة أصولهم» 
وقد كتبت هنا نكتا يعرف بها الحال('). 

د تأكيده على اتباع منهج العدل» في قبول قول الخالفين وآثارهم 
ورواياتهم وردهاء وذلك تصديقا لقول معاذ بن جبل"“ رضي الله عنه: 
«اقبلوا الحق من کل. من جاء بهء وإن كان كافرا او قال فاجراد 
واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف تعلم أن الكافر يقول الحق؟. 
قال: .على الحق نور » وهو ما عبر عنه ابن تيمية بقوله: « والله قد 
أمرنا ألا نقول إلا الحق» وألا نقول عليه إلا بعلمء وأمرنا بالعدل 
والقسطء فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصرانيء فضلا عن الرافضي» 
قولاً فيه حق أن نتركه أو نرده كلهء بل لا نرد إلا ما فيه من الباطل دون 
مافيه من الحق)(*)2. 


. الاستقامة, ا/رءة.‎ )١( 
هو صحابي أنصارى» شهد العقية ويدر والمشاهد كلهاء وأعلم الصحابة بالحلال والحرام؛ مات‎ )۲( 
٠ .۲۱۸/۹ فى طاعون عُمْوَاسء سنة 4١ه. الإصابة لابن حجر‎ 
1 والحاكم: في كتاب الفتن والملاحم: ياب:‎ .T/t روأة ایو داود في كتاب السنة, باب: لزوم السنة‎ (2 
وصية معاذ رضي الله عند عند الوفاة. 537/5؛ مع اختلاف عنه فى لفظهما.‎ 
طبعة جامعة الإمام.‎ ۲٤١/١ منهاج السنة,‎ )٤( 


ت 


٠‏ ووضح شيخ الإسلام كيفية الاستفادة من هذا المنهج» في التعامل 
4 ا 
أبو يد الرحمن السلمى ونحوه في تاريخ أهل الصفة» وأخبار زهاد 
السلف» وطيقات الصوفية› يستفاد منه فواكد.جليلةع ويتجنب منه 
N‏ 58 الروايات»ء ومن أهل الاراء والآأذواق» من الفقهاء 
والزهاد والمتكلمين وغيرهمء يوجد فيما يأثرونه عمن قبلهم› وفيما 
يذ كرونه معتقدين له شيء کو وأمر عظِيج من الهدى ودين الحق 
الذي بعث الله به رسولّه» ويو جد أحيانا عتلهم من جنس الروايات 
شيء كثير» ومن له فى 'الأمة لسان صدقا عام» بحيلث يثنيا عليه. 
ويحمد في جماهير أجناس الأمة» فهؤلاء هم آئمة. الهدئ ومصابيح 
الدجىع وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوابهم» وعامته من موارد 
الاجتهاد التي يعذرون فيهاء وهم الذين يتبعون العدل والعلم» 
بعداء عن الجهل والظلمء وعن اتباع الظن وما تهوى الأنفس ي" . 
ه ‏ دفاعه عن بعض طوائف أهل الكلاء" وتفضيله لهم على 
من دونهم» لانتسابهم إلى مذهب أهل السنة والجماعة» في رجهم على 
)١(‏ مجموع الفتاوى, ٠ .87/١١‏ 
E GEE e ("(‏ إقراره 0 ولو 0 ' 


مسائل الصفات وغيرها E‏ ۵۱ . 
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أهل البدع المشهورين بمخالفة السئة والجماعة: كالخوارج؛ مما يدل 
على إنصافه؛ قال. رحمه الله : « ومعلوم باتفاق المسلمين أن من هو دون 
الأشعرية» كالمعتزلة. والشيغة الذين يوجبون الإسلام ويحرمون ما وراءه». 
فهم خير من الفلاسفة الذين يسوغون التدين بدين الإسلام واليهود 
والنصارى» فكيف بالطوائف المنتسبين إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة كالاشعرية والكرامية والسالمية(') وغيرهم؟ فإن هؤلاء مع 
إيجابهم دين الإسلام وتحريمهم ما خالفه» يردون على اهل البدع 
المشهورين بمخالفة السنة والجماعة» كالخوارج والشيعة والقدريةٍ 
والجهميةء ولهم في تكفير هؤلاء نزاع وتفصيل» فمن جعل الفيلسوف 
الذي يبيح دين المشركين واليهود والنصارى» خير من اثنتين وسبعين 
فرقة فليس بمسلم» فكيف بمن جعله بخيرا من طوائف أهل الكلام 
المنتسبين إلى الذب عن أهل السنة والجماعة)". ) 
و- ثناؤه على بعض علماء المسلمين ممن لهم قدم راسخة» 
واعتذاره عن خطعهم» من امثال القاضي ابي بكر الباقلاني"» وأبي ذر 
الهروي“» وهما من علماء الأشاعرة: 
فاا اي الس اي دناق ازام لر ا ت و غات ا ی 
آخر أصحاب سهل التستري وفاةء له مخالفات للسنة في بحض المواضم» توفي سنة ١٠٠ه.‏ 
شذرات الڌهپ لاين العماد» .۲٣/۲‏ 

.۲۷٠/١ الصفديةء‎ )( 

(؟) اف محمد ين الطين: قاخن؛ من كبار علماء الكلام واللغة. سکن بغداد: وتوفي بها سنة ١١٤٤ھ‏ 
نات الأعبان لاين خلکان, 0 


من الثلاثة: E RET‏ ؛ توفي سنة 4 ه. ا النبلاء الذهبي. 00/۷ 


- ۱1۹4 


قال عن القاضي الباقلاني: وفيه من الفضائل العظيمة؛ وانحاسن 
0 والرد على الزنادقة والملحدين وأهل البدع» حتى إنه لم يكن 

فى المنتسبين إلى ابن کلب والأشعري 5 منه.. ولا أحسن کا 
ا ر ا ا 


وقال عن الهزوي: «أبو ذر فيه من العلم والدينء والمعرفة بالحديث 
والسنةء وانتصابه لرواية البخاري''2) عن شيوخه الثلاثة» وغير ذلك 
من المحاسن والفضائل» ما هو معروف بهء وكان قد قدم او و 
فاخذ طريقة ابن الباقلاني وحملها إلى الحرم» فتكلم فيه وفي 0 
من تكلم كأبي نصر السجزيء وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني"“ 
وأمثالهما من أكابر أهل العلم والدين؛ یما ليس هذا موضعه» وهو يمن 
پر طت الضبعي» والثقفي2*0) عن طريقة الع a‏ 
وأمثاله من أهل الحديث . . وأهل المغرب كانوا يحجون فيجتمعون به 
ويأخذون عنه الحديث وهذه الطريقةء ويدلهم على أصلهاء فيرحل 


.١١ درء تعارض العقل والنقل, ”/ر-‎ )١( 

(۲) هو أبو عيد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم: الحاقظ صاحب الصحيحء توفي سنه 
4ه. وفدات الأعيان لابين خلكان: را 

(۲) هو أبو القاسم شيخ الحرم: كان حافظلًا e‏ 'عارفًا' بالحديث: ٠‏ 'تؤقي ٠‏ سنة ١/ا5ه.‏ تشذرات 
الذهب لابن العماد؛ ل/رء 5 5, 

(4) هى أب بكر أحمد بن إسحاق د بن أيوب» O lS‏ 
وصنف الكتي الكبارء توقي سنه ۲ شخرات الذهب لابين العمادء "؟/راا؟. 

)٥(‏ هو أبى علي محمد ين عبد الوهابء كان إمامًا في أكثر علوم الشرع: E‏ مات 
SAAS‏ طيقات الصوفية للسلمي: ل وشذرات الذهب لابين العماد, ”ث/ره١3؟.‏ 2 ' 

(Y‏ شق أبق بكر محمد سن إسحاق السلمي النيسابوريء إمام في الحديت وغيرةء توفي سذة ١١‏ اه. 
تذكرة الحقاظ اللذهبى ۷۲١۰/۲‏ 





س ر 


منهم من يرحل إلى المشرق» كما رحل ابو الوليد الباجي» فاخذ 
طريقة أبي جعفر السمناني”'2 الحنفي» صاحب القاضي أبي بكر" 
ورحل بعده القاضي أبو بكر العربي» فاخذ طريقة أبي المعالي““ في 
الإرشاد: ثم إنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسلام مساع مشكورة» 
وحسنات مبرورة؛ وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع, 
والانتصار لكثير من مسائل أهل السنة'والدين؛ ما لا يخفى على من 
عرف أحوالهم» وتكلم فيهم بعلم وصدق وعدل وإنصاف» لكن لا 
التبس عليهم هذا الأصل الماخوذ ابتداء عن المعتزلةء وهم فضلاء عقلاء» 
احتاجوا طرده والتزام لوازمه» فلزمهم بسبب ذلك من الأقوال ما أنكره 
المسلمون من أهل العلم والدين» وصار الناس بسبب ذلك: منهم من 
يعظمهم لما لهم من النحاسن والفضائل» ومنهم من يذمهم لما وقع في 
كلامهم من البدع ' والياطل» وخيار الآمور أوسطهاء وهذا ليس 
مخصوصا بهؤلاء؛ بل مثل هذا وقع لطوائف من أهل العلم والدين 
والله يتقبل من جنميع عباده المؤمنين: الحسنات» ويتجاوز عن 


)۱( هو سليمان نن خلف التجيبي القرطبيء ٠‏ برع فى الحديث والققه والأصول رالنظر. ٠‏ توفى سنة 
V٤‏ شذرات الذهب لابن العمادء .۲٤ ٤/۳‏ 

(؟) هو محمد بن أحمد العراقي؛ فقيه متكلم؛ ولي القضا ا له تصاتيف» توفي سنة ٤٤‏ ٤ه.‏ 
الفوائد البهية الكنوي: .١55‏ 

)۲( هو محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي المالكي: قاض 2258 50 ومجتهد, دوقي سد 
47 هه. وفيات الأعيان لابين خلكان: :/59553؟. . ونفح الطيب للمقري؛ ”/ه5؟. : 

)٤(‏ هو إمام الحرمينء عبد الملك يِن عبد الله الجويني: فقيه شافعي» ٠‏ برع قي الأصول والفروع والأدب: 
وتوقي سنة ۷۸٤ه..‏ . وفدات الأعيان لاين خلكان. ١١۷/١‏ . والأعلام للزركلي, NAE‏ 
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و 2 ع IN E‏ سس ا س 
السيكات: :9 ربا اع رات ول وتا لزت سبقونابا لإيمّنِ ولا 
می سے ت .| لق ے ‏ بے سر رو ر ر بي 

بجعلف فلو رت اغلا لذن ءا توأريناإنك روف رحيم » ( الحشر: ١ ٠‏ (“ 
ولا ريت أن من اجتهد في طلب الحق والدين» من جهة الرسول ملل 
وأسخطأ فى بعض ذلك : فالله يغمر له خطاه» تحقيقا للدعاء الذي 
استجابه الله لنبيه وللمؤمنين. .-حيث قالوا: «إرَيّنَا لا توَاغِزْ م إن ين 
أو خسان 4 (البقرة ۲۸٠:‏ )» ومن اتبع ظنه وهواهء فأخلا يشنع على 
من خالفه بما وقع فيه من خطا ظنّه صوابا بَعْدَ اجتهاده -وهو من البدع 
اتخالفة للسنة فإنه يلزمه نظير ذلك أو أعظم أو أصغر فيمن يعظمه هو 
من أصحابه 6( 2. ٠‏ 

ز - دقة تقوعه لكتابي قوت القلوب وإحياء علوم الدين» وإنصافه 
في إثبات ما لهما وما عليهماء في إجابته لمن سأله عنهماء قال رحمه 
الله تعالى: «أما كتاب قوت القلوب» وكتاب الإحياء تبع له فيما 
يذ كره من أعمال القلوب : مثل الصبر والشكر والحب والتو كل 
والتوجيد ونحو ذلك» وأبو طالب" . أعلم بالحديث والآثرء وكلام 
أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم» من أبي حامد الغزالي '“› 
وكلامه أسد وأجود تحقيقاء وأبعد عن البدعةء مع أن فى قوت القلوب 





.٠١١-٠۰۱/۲ درء تعارض العقل والنقل.‎ )١( 

(۲) هو محمد بن علي الحارثيء واعظ زاهد غقيه» نشا واشتهر يمكةء وتوفي ببغداد نة ١۳۸ه..‏ 
وقيات الأعيان لابن خلكانء .۳.٣١/٤‏ 

(؟) هو محمد الطوسيء» فقيه شافعي؛ حجة الإسلام: توقي سىنة ۵ ٠‏ ۵ه وفيات الأعيان لابن خلكان, 
. ) 


NYY 


أحاديث ضعيفة وموضوعة وأشياء كثيرة مردودة» وأما ما في الإحياء 

من الكلام في المهلكات». مثل الكلام .على الكبر والعمجب والرياء 

والحسد ونحو ذلك» فغالبه .منقول من كلام الحارث الحاسبي في 
الرعاية» ومنه ما هو.مقيول ومنه ما هو مردودء ومنه ما هو متتازع فيه 

لاف ف رد کرو نکن فيه مراد عام ف ف مراد ا 

من كلام الفلاسفة» 'تتعلق بالتوحيد. والنبوة والمعادء فإذا ذكر معارف 

الضرفية كان فة من اتخل عدوا لللتسلمين التشة قان الس 

وقد أنكر أئمة الدين على أبي حامد الغزالي هذا في كتبة '» وقالوا: 

مرضه الشفاء» يعني شفاء ابن سينا" فني الفلسفةء وفيه. أحاديث 

وآثار ضعيفة»ء بل موضوعة كثيرة» وفيه أشياء من .أغاليط الصوفية 
وترهاتهم» وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفيةء العارفين 
المستقيمين» في أعمال القلوبء الموافق للكتاب والسنة» ومن غير ذلك 
من العياداك والأدب» ما هو موافق للكتاب والسنةء.ما هو أكثر ثما يرد 

منه» فلهذا اختلف فيه اجتهاد إلناس وتنازعوا فيه .“"٠)‏ 

ی اکر ع ای کر ا قال: «أبو حامد كثر القول فيه ومنه؛ فأما هذه الكتب 
يعني المخالفة للحقء فلا يلتفت إليهاء وأما الرجل فيُسكت عنهء ويُقوض أمره إلى اللهه» وأنكر عليه 
أخين أصحانة أبى بكر بن العربي قال: «شيحّنا أبى حامد دخل في بين الفلاسفةء ثم أراد أن 
يخرج منهم فما قدر». نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية؛ انظره في مجموع الفتاوى, 6/ره-57. 


(؟) هى أيو علي الحسين بن عبد الله. طبيب وفيلسوف. توفي سنة 458ه في همدان: وفياث الأعيان 
لادن خلكان,. "/لاه. 

(؟) مجموع الفتاوى: ٠٠١-٠١١/١:‏ ومن أمثلة الدقة في التقويم. ما ذكره شيخ الإسلام عن كتاب 
متازل السائرين الهروي» فإنه مع اتباعه لقاعدة الإنضاف في تقويم هذا الكتاب. إلا أنه وجه إليه 
نقدًا صريحاء لما فيه من الانتهاء إلى حقيقة الاتحاد. انظر منهاج السنةء ٠۸١/۳‏ 
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الأصل التاسع : 
رعاية شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المثكرء في الأمر 
بالسنة والنهي عن البدعة» وتقديم الأهم فالأهم في ذلك . 


اكد شيخ الإسلام ابن تيمية على أهمية العمل بشروط الأمر 
بالمعروف والنهي.عن المنكرء .في الآهر بالسنة والنهي عن البدعة» وحذر 
من سوء. النية والانتصار للهوىء لما يؤديان إليه من إبطال العملء 
وإشاعة .الفرقة» فقال: «والأمر بالسنة والنهي عن البدعةء هما أمر 
ععروف 'ونهي عن منكز» وهو من أفضل الأعمال الصالحةء فيجب أن 
يبتغئ به وه اللهء وأت.يكون مطابقا للأمزء' وفي الحديث”'2 منن أمر 
بالمعروف ونهى'عن المدكرء فينيغئ أنْ يكون عانًا بمايثمريه عالًا 
ایی غه رف عا انریا رن ا ی عه ا افا ا 
هد E NT‏ 
مع الأمرء فإن لم يكن عانًا لم يكن له أن يقفو ما ليس له به علم.. ' 
وإن كان عانًا ولم يكن رفيقاء كان كالطبيب الذي لا رفق فيهء فيغلظ 
0 ی الات :و ار اروف رن عن انکر إلا من كان فيه فيما يأمر 5 فيما 
ینهی عنهء رفیقا فيما يأمر به رفیقا قیما ینهی عنهء حليما فيما يأمر به. حليما فيما پتهی . 


عنه» قال اين تيمية, في كتايه الأمر بالمعروف واأنهي عن المنكرء تحقيق الدكتور صلاح الدين 
الح هو أثر عن بعض السلفء ورووه مرفوعًاء ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد. 


- ١5غ‎ 


على المريض فلا يقبل منه» وكالمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد 
وقد قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: ( فقولا ارو انا ل 
تَذَّكرَأَوْيخْس 4 (طه:؛ 4 ).. ثم إذا أمر أو نهىء فلابد أن يُوَذْئْ في 
العادة» فعليه أن يصبر ويحلم: كما قال تعالى : «( أَقِ الصاو رآ 
حوفي ونع نالْسَكروَاصيرَعلمآأصَابك ان كلك زمزم لامر 4 
(لقمان:!١‏ ).. وقد أغر الله نبيه بالصبر على أذى المشركين في غير 
موضعء وهو إمام الآمرين بالمعروف .والنافين عن المنكرء فإن الإنسان 
عليه ولا أن يكون آمره لله وقصده طاعة الله فيما أمر بهء وهو يحب 
صلاح المأمورء أو إقامة الحجة عليه.. فإن فَعَلَ ذلك لطلب الرياسة 
لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره؛ كان ذلك خطيكة لا يقبلها الله 
وكذلك إذا فغل ذلك لطلب السمعة والرياء» كان عمله حابطّاء ثم إذا 
رذ عليه ذلكء أو أوذي» أو نسب إلى أنه مخطيئء وغرضه فاسدء 
طلبت نفسه الانتصار لنفسه» وأتاه الشيطان» فكان مبدأ عمله لله» ثم 
صار له هوى يطلب به أن 'ينتصر على من آذاه» وربما اعتدى على ذلك 
المؤذي» وهكذا. يضيب أصحاب المقالات امختلفة: إذا كان كل منهم 
يعتقد أن الحق معه» وأنه على السنةء فإن أكثرهم قد صار لهم في 
ذلك هوى أن. ينتصر جاههم أو رياستهم» وما ا إليهم» 
لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن يكون الدين كله لله 
بل يغضبون على من خالفهم؛ وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله 


س 9558 سه 


عليه ويرضون عمن كان يوافقهم, وإ كان جاهلاً سيء القصدء ليس 
له لم ولا حسن قصد فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده 
لله و ويذموا من لم ,يذمه لله ورسولهء وتصير موالاتهم 
ومعاداتهم على أهواء أنفسهمء لا على دين الله ورسوله 2'(6. 

ودعا شيخ الإسلام ابن تيمية إلى سلامة النية» واتباع الإحسان في 
مراتب الإنكارء مع جميع المبتدعة مهما غلظت بدعتههمء ومنهم 
الرافضة» لقصد الإصلاحء فيقول: «وهكذا الرد.على أهل البدع من 
الرافضة وغيرهمء»:إن لم يقصد فيه بيان الحق» وهدي الخلق ورحمتهم 
والإحسان إليهم: لم يكن عبمله صالحاء وإذا غلظ في ذم بدعة ومعصية 
كان قصده بيان .ما فيها من الفساد, ليحذرها العباد» كما في نصوص 
الوعيد وغيرهاء وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيراء والمقصود بذلك 
ردعه» وردع أمثاله» للرحمة والإحسان لا للتشفي والانتقام... وهذا 

إحداهما أن الذنب لا يوجب كفر صاحبه» كما تقوله الخوارج» 
بل ولا تخليده في النار ومدع الشفاعة. فيه كما يقوله المعتزلة . 

الثاني : أن المتأول الذي قصده متابعة الرشولء لا يكفر ولا يفسق 
إذا اجتهد فأخطأاء وهذا مشهؤز عند الئان في المسائل؛ العملية» وما 
مسائل الاعتقاد فكثيدر من الناس كفرواء الخطغين فيهاء وهذا القول 
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5 


لا يعرف عن أخد من الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ولا يعرف عن 
أحد من أئمة المسلمينء ونما هو في الأصل من أقوال أهل البدع» 
الذين يبتدعون بدعة» ويكفرون من خالفهم» كالخوارج والمعترلة 
والجهمية)'. 

ولا كان الأمر بالسنة والنهي عن البدعة من الواجبات العملية» 
فإن الشيخ يؤكد على مراعاة الأدب في ذلك» واتباع ما يؤدي إلى 
إصلاح النفوس واستقامتهاء من جهة الاققداء والقبول» ودفع ما يؤول 
إلى مفسدة أعظمء وتقديم الأهم فالأهمء ومراعاة المصالح: وفي هذا 
الشأن يدعو فيقول : «عليك هنا بأدبين : 

أحدهما: أن يكون حرصك على التمسك بالسنة باطتًا وظاهراء 
في خاصتك وخاصة.من يطيعك» واعرف المعروف وانكر المنكر. 

والثاني : أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان» فإذا رأيت 
من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه» فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل 
ما هو أنكر منه» أو بترك واجب أو مندوب» ثركه أضر من فعل ذلك 
المكروه؛ ولكن إذا كان في البدعة من الخير فعوض عنه من الخير 
المشروع بحسب الإمكان, إذ النفوس لا ترك شيئًا إلا بشيءء 
ولا يتبغي لأحد أن يترك خيرا إلا إلى مثله أو إلى خير منه». 





)١(‏ منهاج السنة, ؟/رةه-.+ 


۷ س 


ثم قال: «وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات؛ تجدهم 
مقصرين في فعل السنن من ذلك أو الأآمر به ولعل حال كثير منهم 
يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من 
الكراهة» بل الدين هو لمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا قوام 
لاحدهما إلا بصاحبه» فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني 
عنهء كما يؤمر بعبادة الله سبحانه» وينهى عن عبادة ما سواه» إذ راس 
الأمر شهادة أن لا إله إلا اللهء والنفوس خُلقت لتعمل لا لتترك» وإنما 
إلترك مقصود لغيره» فإن لم يشتغل بعمل صالح وإلا لم يترك العمل 
السيء أو الناقصء» لكن لما كان في الأعمال السيئة ما يفسد عليها 
العمل الصالحء ثُهيت عنه حفظًا للعمل الصالح2'(6 . 

وينبه الشيخ إلى أن حقيقة إلعلم تظهر من الآمر والناهي» في 
تقديم الأهم فالآهم عند ازدحام المصالح والمفاسد, أو تركه النهي في 
حال إذا كان الانتقال سيكون | إلى ما هو أشد شرا وفساداء وهذا يقع 
في الأعمال الختلفة التي فيها خير وشرء ويضرب آمثلة عملية لهذا 
الفقه» فيقول: «فتعظيم ولد(“ واتخاذه موسماء قد يفعله بعض 
الناس ويكون فيه أجر عظيم الحسن قصدهء وتعظيمه لرسول الله 4ء 
كما قدمته لك انه يحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم: ؟//5119-717. 
(؟) هذا إذا كان المولد خاليًا من الشرك والكبائر. 
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المسددء ولهذا قيل للإمام أحمد عن يعض الأمراء: إنه أنفق على 
مصحف ألف دينار أو نحو ذلك» فقال: دعهمء فهذا أفضل ما أنفقوا 
فيه الذهب» أو كما قال. مع أن مذهبه أن زخرفة المصاحف مكروهة» 
وقد تأول بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجويد الورق والخط» وليس 
مقصود أحمد هذاء وإنما قصده أن هذا العمل فيه.مصلحة وفيه أيضا 
شا کد لأجلهاء فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا وإلا اعتاضوا بفساد 
لا صلاح فيه» مثل أن ينققها في كتاب من كتب الفجور» من كتب 
الأسمار أو الأشعارء أو حكمة فارس والروم. فتفطن لحقيقة الدين, 
وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمقاسد» بحيث 
تعرف ما مراتب المعروف ومراتب المنكرء حتى تقدم أهمها عند 
الازدحامء فإن.هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل2'(6. 

ومن الوقائع.العملية العي يقدم فيها الآهم فالاهمء دفعا لمفسدة 
أعظمء ما ذكره ابن القيم"“ في هذا الشانء مستشهدا بفقه شيخه 
ابن تيمية: «إذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنح كان 
إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة؛ إلا إِذَا نقلتهم منه إلى ما هو 
أحب إلى الله ورسوله: كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك.. وإذا 
رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو أو لعب أو E‏ وتصدية» 


1 م معد بن أي كد الدع افق اند > له مصتقات كثدرة» » توفي سبنة 0 ۷ھ. الدرر 
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فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المرادء وإلا كان تركهم.على ذلك 
ا تفرغهم لما هو أعظم من ذلك» فكان ما هم فيه شاغلاً لهم 
عن ذلك...وكما إذا كان الرجل مشتغلاً .يكتب المجون ونحوهاء 
وخفت من تقله عنها انتقاله إلى كبتب البدع والضلال وإلسحرء فدعه 
وكتبه الأولى». وهذا باب واسع» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية, 
قدس الله روحه ونور ضریحه» يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في. 
زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمرء فأنكر عليهم من كان معي» 
فأنكرت عليه» وقلت له: إنما حرّم الله الخمر لأنها تصد عن:ذكر الله 
وعن الصلاة» وهؤلاء.يصدهم الخمر.عن قتل النفوس» وسبي الذرية». 
وأخذ الأموالء فدعهم»'. . 

ومن الوقائع التي تراعى فيها المصالحء وتُدقع فيها المفاسلاء أو 
تقلل بحسب الإمكان» ما ٠ذكره‏ شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة 
الصلاة خلف مظهر المنكرء 'إذا لم يمكن ضرفه:عن الإمامة وإلا بشر 
اع دور عون رر ا لهه ت المنكر» فلا. يجوز دفع الفساد القليل. 
بالفساد الكثيرء ولا دفع.أخف الضررين.بتحصيل أعظم الضررينء فإن 
الشريعة جاءت بتحصصبيل المصالح وتكميلهاء وتغطيل المفاسد وتقليلها 
بحسب الإمكنان» ومطلوبها. ترجيح خير الخيرين» إذا لم يمكن. إن 
يجتمعا جميعاء ودفع شر الشرين» إذا لم يندفعاء جميمًاء فإذا لم يمكن. 


)١(‏ إعلام الموقعين لاين القيم, /ره 
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منع المظهر.للبدعة والقجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته» لم يجز 
ذلك» بل يصلئ خلفه ما لا يمكن فعلها إلا خلفه» كاليْمّع والأعياد 
والجماعةء إذا لم يكن.هناك إمام غيرهدي. ولهذا كان الصحابة يصلون 
والجماعةء فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيها 
ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة". 
ولما كان قدر الإنكار .مراعى فيه المصلحة» فإنها قد تكون فى 
استعمال القوة:.للقضاء على البدعة الغليظة» وإلى هذا. وجه شيخ . 
والجهل» وتبديل .الدين وتغيير شريعة 'الرسل -وأنهم- أولى بأن 
يجَاهّدوا باليد واللسان بجسب الإمكان» وأنهم فيما استحلوه من 
جهاد أهل العلم والسنة» من جنس الخوارج المارقين» بل هم شر من 
أولئك» فإن أولئك لم يكونوا يدعون إلى الشرك ومعصية الرسول» 
وظنهم أنهم ينصرونهم؛ ظن باطل لا ينفعهم )' 2. 
)١(‏ هو ابن يوسف بن حجاج الثقفيء.الأمير الشيهيرء والظالم المبيرء ولي إمارة العراق 'عشرين سنة 
لبتي أميةء مات سنة 905ه. تقريب التهذيب؛ ١67‏ 
(؟) هو أحد المبتدعة المبغضين لعلى رضي الله عنه. والثائرين على بني أمية؛ وكان من شأنه أن ادعى 
النبوة: قتل سنة /51ه. البداية والنهاية لابن کٿیر» ۲۸۹/۸. 


() المسائل الماردينية: 14-517. 
)٤(‏ الرد على الإخنائيء .۲١۷‏ 
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وعلى العموم» فإن الإنكار على أئمة البدع من أهل المقالات 
الخالفة للكتاب والسنةء وبيان حالهم» وتحذير المسلمين من باطلهم» 
ودفع أذاهمء واجب على الكفاية ياتفاق المسلمين» لا يجوز التساهل 
فيه أو التقصير نحوه» لا يترتب على ذلك من فساد القلوب وفساد 
الدين» وفي هذا يقول شيخ الإسلام: «ومثل أئمة البدع من أهل 
المقالات الخالفة للكتاب والسنةء أو العبادات الخالفة للكتاب والسنة» 
فإن بيان حالهمء وتحذير الأمة منهمء واجب باتفاق المسلمين» حتى 
قيل لأحمد بن حنبل : الرجل يصوم ويصلي ويعتكف» أحب إليك أو 
يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فما هو لنفسه» 
وإذا تكلم في أهل البدع» فإما هو للمسلين»ء هذا أفضل. فبين أن نفع 
هذا عام للمسلمين في دينهم» من جنس الجهاد في سبيل الله إذ 
تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعتهء ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم 
على ذلك» واجب على الكفاية باتفاق المسلمينء ولولا من يقيمه الله 
لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده أعظم من فساد استيلاء 
العدو من أهل الحرب» فإن هؤلاءإذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما 
فيها من الداين إلا تبعاء وأما أولئكك فهم يفشدون القلوب ابعداءء'. . 


7770-77 الفتاویء 24*/را‎ )١( 
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الأصل العاشر : 
مشروعية_عقوبة الداعي إلى البدعة بما يحقق الزجر 
والتأديب والمصلحةء لأن ضرره متعد إلى غيره. بخلاف 
امسر فإنه تقبل علانيته» وبوكل سره إلى الله تعالى . 


بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف والأئمة نهجوا منهج 
التفريق بين المبتدع الداعية وغير الداعية» في التعامل معهماء «فإن 
الدعاة إلى البدع لا تقيل شهادتهمء ولا يصلى خلفهم» ولا يۇخدذ 
عم الب را اکرو فی نی لے ی وخر و 
يفرقون بين الداعية وغير الداعية» لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق 
العقوبة» بخلاف الكاتم فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان 
النبي ي قل علانيتهم؛ ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال 
كثير منهم» ولهذا جاء في الحديث : إن المعصية إذا خفيت لم تضر 
إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة وذلك لأن النبي 
عه قال : «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمّهم الله 
بعقاب مده ' . . فالمنكرات الظاهرة يجب إنكارها بخلاف الباطنة 





)1( روأة أحمد في المستدء دمر ورواه الترمذي وأيو داود دلقظ آخر: قال الأرناؤوط في هامش جامع 
الأصول لاين الاثيرء ۱ إستاده قوى. 


اا 


فإن عقوبتها على صاحبها خاصة 6( © 

وهذه العقوبة مقيدة بما إذا لم يكن الداعي متأولاً» وكانت بدعته 
غليظة» وأدت إلى كقه عن البدعةء وتنفير الناس منها. 

وعلى العموم» «من قامت عليه الحجة استحق ى العقوبةء ولا كازت 
أعماله البدعية المنهي عنها باطلة لا ثواب فيهاء وكانت منقصة له 
خافضة له بحسب بعده عن السنة» فإن هذا حكم أهل الضلال» وهو 
البعد عن الصراط ا وما يستحقه أهله من الكرامة» ثم من 
قامت عليه الحجة استحق العقوبة» وإلا كان بعده ونقصه وانخفاض 
درجتهء وما يلحقه في الدنيا والآخرة» من انخفاض منزلته وسقوط 
حرمته وانحطاط درجته هو جزاؤة» والله حكم عدل لا يظلم مثقال 
ذرةء» وهو عليم حكيم لطيف لما يشاءء سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا: A‏ اندض الاو وخر و الک مويه 
دحمو ( القصص :۷۰ ) 0(" . 

ولا كانت الغاية من عقوية المبتدع الداعية كفّه عن بدعته وزجره» 
الم العامة عن متابعته» تنوعت العقوينة بما يحمق ذلك ويرعى 
اة فاته قد اقب اانا الم ود كرما فمن فجرر ومع 
لينكشف حاله للناس. ويعلل شيخ الإسلام مشروعية هذه العقوبة 


1( مجموع الفتاوى, 0/A‏ 
(۲) الرد على الأخنائي: 37. 
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فيقول: « لهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة» كما روي ذلك 
عن الحسن البصري” ‏ وغيره» نه لما أعلن ذلك استحق عقوبة 
المسلمين له وأدننْ ذلك أن يذم عليه لينزجرء ويكف الناس عنه وعن 
مخالطته» ولو لم يذم ويذكّر بما فيه من الفجور والمعصية .أو البدعة 
لاغتر به الناس» E i E‏ يرتكب ما هو عليه 
ويزداد أيضا هو سحرأة وخا ومعاصي › فإذا ذكر بما فيه انکف» 
وانكف غيره عن ذلك» وعن: صحبته ومخالطته )7" . 
وقد تقتضي المصلحة إيقاغ عقوبة أشد على الداعية المبتدع» متى 

دعا إلى مفسدة عظيمة؛ وواجه الحق الظاهرء فيعاقب بالهجر "أو التعزير 
قوله : « فإن الحق إذا كان ظاهرا قد عرفه المسلموت؛ وأراد بعض المبتدعة 
أن يدعو إلى بدعته فإنه يجب منعه من ذلك فإذا هجر وعزر» كما 
فعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ف نغ 
التميمي“» وكما كان المسلمون يفعلزنهء أو قتل كما قَثَل المسلمون 
)١(‏ هى أبو سعيد الحسن بن يسارء تابعي؛ وإمام أهل البصرة: وأحد فقهاء عصره؛ توفي سنة 

٠1ه..‏ تهذيب التهذيب لابن حجر 1/0 
(1) مختاف في صحبت: عافن Ee‏ على تكلمه بالمتشابه, فنقاه إلى البصرة؛ وأمر بعدم 

0 0 الإصاية لابن حجر؛ 0 


في المقدمة, باب: من هاب الفتيا وكره التنطع والتبد ع. 


عت 458 مه 


الجعد بن درهم'ء وغيلان القدري"“ وغيرهماء كان ذلك هو 
المصلحة؛ بخلافف ما إذا ترك داعياء وهو لا يقيل الحق إما لهواه وإما 
لفساد إدراكهء فإنه ليس في مخاطبته إلا مفسدة. وضرر عليه وعلى 
المسلمين. .. والمقصود أن الحق إذا ظهر وعرف» وكان مقصود الداعي 
إلى البدعة إضرار الناس» قوبل بالعقوبة ب" . 

وبين شيخ الإسلام أن «الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في 
قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهمء فإن المقصود به زجر المهجور 
وتأديبه» ورجوع العامة عن مثل حاله فإن كانت المصلحة في ذلك 
راجحةء بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته» كان مشروعاء 
وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشرء والهاجر 
ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته؛ لم يشرع 
الهجرء بل يكون التأليف لبعض الناس أتفع من الهجرء والهجر لبعض 
الناس آنفع من التأليف» ولهذا كان النبي تيه يتالف قوما ويهجر 
آخرين» كما أن الثلاثة الذين خُلفواء كانوا خيرا من أكثر المؤلفة 
قلوبهم» لما كان أولعك سادة مطاعين في عشائرهمء فكانت المصلحة 
الدينية في تأليف قلوبهمء وهؤلاء كانوا مؤمنين» والمؤمنون سواهم 
EET‏ خراسان» سكن دمشق: أول من قال يخلق القرآن: قتله 

أمير الكوقة خالد القسرى يوم عيد الأضحىء» سنة 74١ه.‏ البداية والنهاية لان کثير» .٠٠٠١/۹‏ 

(۲) هو أبو مروان ابن مسلم الدمشقي» أحد البلغاءء ثاني من تكلم في القدرء أخذه من معيد الجهني. 


قتله هشام بن عبد الملك. سنة ه١١ه.‏ البداية والنهاية, 74/9. 161. والأعلام للزركلي: 174/0. 
)۲( دروم تعارض العقل والنقل: ٠. \VY/V‏ 


E 


كثير» فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهمء وهذا كما 
ان المشروع في العدو القتال تارةء والمهادنة تارة» وأخذ الجزية تارة» كل 
ذلك بحسب الأحوال والمصالح "١‏ . على أنه ينيغي أن يعلم أن الهجر 
وة للع تن نا عن مها فة ار مم كيرف فا بجر 
من کان مستترا على معصية صغيرة» أو مسرا لبدعة غير مكفرة"» أو 
من كانت بدعته فيما يسوغ فيه الاجتهاد من المسائل الدقيقة» وقد 
أشار شيخ الإسلام إلى بعض هذه المسائل عند جوابه على مسألة رؤية 
الكفار ربهم في عرصات يوم القيامة» فقال: «ليست هذه المسالة فيما 
علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعةء فإن الذين تكلموا فيها قَبِلَنا 
عامتهم أهل سنة واتباع» وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعواء 
كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم» والناس بعدهم» في رؤية النبي 
َه ربه في الدنياء وقالوا فيها كلمات غليظةء كقول أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها: ومن زعم أن شحنا رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية 4ء ومع هذا فما أوجب هذا النزاع تهاجرا ولا تقاطعا. . 
وكذلك ناظر الإمام أحمد أقواما من أهل السنة؛ في مسألة الشهادة 
للعشرة بالجنة» حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات» وكان أحمد 
وغيره يرون الشهادة» ولم يهجروا من امتنع من الشهادةء إلى مسائل 


.۳٤۲/۲۲ مجموع الفتاوى, ۲۰۱/۲۸. وانظر‎ )١( 
.٠۷٥/۲٤ المرچم نفسه.‎ )۲( 
(؟) رواه مسلم وقد سيق تخريجه.‎ 


— ۳۷ - 


نظير هذه كثيرة)('2.. ومسائل الاأحكام العملية أكثرء بل الخلاف 
فيها أشهرء ولم يتهاجر أئمة المسلمين في الفقه بسببها ولم يتقاطعواء 
وقد خط شيخ الإسلام الذين فهموا أن الهجر عام :في جميع الآحوال 
والذين أعرضوا عنه بالكلية» فقال: (إن أقواما جعلوا ذلك :عاماء 
فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا بهء فلا يجب ولا 
يستحبء وربما تركوا به واجبات او مستحبات» وفعلوا به محزمات» 
وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية قلم يهجروا ما أمروا بهجره من 
السيغات البدعيةء بل تركؤها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكارة» أو 
وقعوا فيهاء وقد يتركونها ترك الكاره» ولا ينهون عنها غيرهم» 
ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليهاء فيكونون قد 
E‏ هن النهي عن المنكر ما مرو به يجا أو استحياباء فهم بين فعل 
النكزاو ترك المنهي عنةء وذلك فعل ما تهوا غنهء وترك ما أمروا به 
فهذا هذاء ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه 6(" . 

ْ ار شيخ الإسلام أن القتل عقوبة تعزيرية» ذهب إليها الإمام 
مالك "» وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم“» تشرع في 


)١(‏ مجموع الفتاوىء ا/ر؟.ه. 

(؟) مجموع الفتاوى: 48؟717/5. 

(1) أشار أبو عمر اين عبد البر في كتابه الكاقي. ”/580؛ إلى أن مسألة قتل أهل الأهواء فيها 
اختلاف عن الإمام مالك ويكون يعد استتايتهم. 

)٤(‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» 7 17. ومجموع الفتاوى, 47/94 1-/0غ1. 


E 


حق (الداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فسادء فإن النبي َيه قال : 
«أيدما لقيتموهم فاقتلوهم»' وقال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
عاد!'2.. وقال عمر رضي الله عنه لصبيغ بن عسّل: «لو وجدتك 
لون لضربت الذي فيه عيناك2»'0”0.. ولآن علي بن. أبي طالب 
رضي الله عنه طلب أن يقتل عبد الله بن سبا!؛» أول الرافضة؛ حتى 
هرب منه» ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرضء فإذا لم پد 
فسادهم إلا بالقتل قتلواء ولا يجب قتل كل واحد من منهم إذا لم يظهر 
هذا القول» أو كان في قتله مفسدة راجحة» ولهذا ترك النبي ميه قتل 
ذلك الخارجي ابتداءء لعلا يتحدث الناس آن محمدا يقتل أصحابى 
ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام» ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهرواء 
لآنهم كانوا خلقا كثيراء وكانوا داخلين في: الطاعة والجماعة ظاهراء 
لويجارور ا ولم يكن يتبين له أنهم هم)” ا 

وعقوبة القتل لا تدل على ردة صاحبهاء فهو إنما «يقتل لكف 
ضرره عن الناس» كما يقتل ا محارب وإن لم يكن في نفس الأمر كافراء 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزكاة. باب: التحريض على قتال الخوارج» ۷٤۷/١‏ بلفظ: «إذا لقيتموهم 
فاقتلوهم». 

(۷) رواه مسلم» وقد سبق تخريجه. : 

(؟) لم أقف عليه فيما تيسر لي من كتب الحديث والآثار. 

.)٤(‏ هو رأس الطائفة السبئيةء التي كانت تقول يألوهية على رضى الله عنه: قيل: إنه كان يهودنًا 
فأظهر الإسلام» أول ما جهر ببدعته في مصر؛ يقال له. ابن السوداء مات سنة ١٤ه..‏ البداية 
والنهاية لاين كثيرء لا/ر. 276 الكامل لاين الآثيرء 7/7/ا-7/. والاعلام للزركلي: .۸۸/٤‏ 

١ .۰۰۰-٤۹۹/۲۸ مجموع القتاوى,‎ )0( 


- ۳۹ 


فليس كل من أمر بقتله يكون قتله لردتهء وعلى هذا قعل غيلان 
القدري وغيره» قد يكون على هذا الوجه»' وتتم هذه العقوبة بعد 
اليأس من صلاح الداعي إلى البدعةء وإقامة الحجة عليهء كما فعل: 
المسلمون مع غيلان» فإنهم «ناظروه وبينوا له الحق» كما فعل عمر 
ابن عبد العزير"“ رضي الله عنه» واستتابه ثم تكث التوبة بعد ذلك 
فقتلوه» وكذلك علي رضي الله عنه» بعث ابن عباس رضي الله عنهماء 
إلى الخوارج فناظرهم» ثم رجع نصفهم» ثم قاتل الباقين "٠)‏ . 

كذلك فإن عقوبة الداعي» باي نوع من العقوبات الزاجرة له 
ليست دليلاً على ما يلي : 

| استحقاقه للإثمء فإنه قد يكون المعاقب معذوراء وفي هذا 
يقول شيخ الإسلام: «يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الئاس في دينهمء 
وإن كان قد يكون معذورا فيها في نفس الأمرء لاجتهاد أو تقليد:7؟). 

ب - سلب العدالة منهء فإنه قد يكون المعاقب عدلاً أو رجلا 
صالحاء « ومن هذا هجر الإمام أحمد الذين أجابوا في اشاق س 


.٠١١ والسياسة الشرعية.‎ .٠١/۲١ المرجع نفسه.‎ )١( 

(۲) هو تابعي جليلء وإمام فقيه. ولي إمارة المدينة في عهدالوليد ين عبد اللكء ويويع بالخلافة بعد 
اين عمه سليمان بن عبد الملك فملا الأرض عدلأاًء مات يدير سمعان سئة ١١٠ه.‏ تذكرة الحفاظ 
للڌهبي» ۱۱۸/۱ . 

(۳) درء تعارض العقل والنقل. ١۷۳/۷‏ . 

.5170/٠١ مجموع الفتاوى.‎ )٤( 


E, 


القول بخلق القرآن- قبل القيد» ولمن تاب بعد الإجابةء ولمن فعل بدعة 
مل مع أن فيهم أئمة الحديث والفقه والتصوف والعبادة, فان جره 
لهم والمسلمون معهء لا بمنع معرفة قدر فضلهمء كما أن الثلاثة الذين 
خُلّفواء لما أمر النبي به المسلمين بهجرهم» لم يمنع ذلك ما كان لهم 
من السوابق» حتى قد قيل: إن اثنين منهما شهدا بدراء وقد قال: 
وكأن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم''2... فإن عقوبة الدنيا المشروعة من الهجران إلى القتلء لا يمنع 
أن يكون المعاقب عدلاً أو رجلاً صالخا :7" . 

أما غير الداعية ممن وقع في معصية أو بدعة؛ فإن حكمه حكم 
غيره من المسلمين» ولا أدل على ذلك مما وقع بين السلف من الصحابة 
والتابعين من اقتتال في الجّمّل وصقينء فإنهم كانوا ويوالي يعضهم 
ا موالاة الدين» لا يعادون كمعاداة الكفار, فيقبل بعضهم شهادة 
بعض» ويأخذ بعضهم العلم عن بعضء» ويتوارثون ويتناكحون 
القتال والتلاعن وغير ذلك 2206 . 
)١(‏ جزء من حديث رواه اليخاري» 770 فى کتاب المقارى: ماب غزوة القتح. ومسلمء 1551/5. 

في كتاب فضائل الصحابةء باب: من فضائل أهل بدر. 


(؟) المرجع نقسهء ؟/ره8؟. 


0 


صحة الصلاة خلف المبتدع إذا لم ف هده خلف المتبع, 
وإذا أمكن ذلك فالمسالة محل خلاف بين آهل العلم . 


فصل شيخ الإسلام في هذه المسألة على ما يلي : 

-١‏ «يجوز للرجل أن يضلي “الصلوات الدحمس والجمعة وغير 
ذلك» خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقاء باتفاق الأئمة الأربعة 
وغيرهه” ' 2 من أئمة المسلمين» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم 
اعتقاد إمامه» ولا أن يمتحنه» فيقول : ماذا تعتقد؟ بل يصلى خلف 
مستور الخال 6( '2. 

2 ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو ف بدعته» أو ظاهر 
الفسق» وهو الإمام الراتب الذي لد تمكن الصلاة. إلا . خلفى كإمام 
الجمعة والعيدين». والإمام في صلاة الحج.بعرفة, ولحو ذلك فإن المأموع 
يصلي خافه عند عامة السلف والخلف» وهو مذهب أحمد والشافعي 


وأبي حنيفة" وغيرهم )“٠ء‏ لان «الصلاة في جماعة خير من صلاة 





(1) المغني لابن قدامة. .۲۲/٣‏ 

(؟) مجموع الفتاوى, ١/77‏ ه5. 

(؟) المغني لابن قدامة, ؟//15. 

(6) مجموع الفتاوى, 501-501/77. 
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الرجل وحده؛ وإن كان الإمام فاسقا... .. والصحيح أن يصليها 
رلا يعيدهاء فإن الصحابة؛ رضي لله عنهمء كانوا يصلون الجمعة 
والجماعة خلف الآئمة الفجار ولا يعيدون: كما كان ابن عمر يصلي 
خلف الحجاج 2. وان مسعوذ a‏ يصلون خلف الوليد 
ابن عقبة” '" وكان يشرب الخمرء حتى إنه صلى بهم مرة ره 
ابلك قال: أزيدكم؟ فقال ابن مسعود: مازلنا معك منذ اليوم في 
زيادة» ولهذا رفعوه إلى عشمان2"3, وفي صحيح البخاري أن عثمان 
فی اا ها امسر عن قان فضي دال بال ساف 
خقال : إنك إمام عامة» وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة» فقال : ا 
أخيء إن الصلاة من أحسن كايمم النايى ‏ ا ی 
معهمء وإذًا أساءوا فاجتدب إساءته*)؛ 2 

ومن كره الصلاة خلف الإمام الراتب المبتدعء فَإِئما كره لآن الآمر 
بالعروف وإلنهي عن المنكر واجب» والأصل أن من أظهر بدعة أو 
قاخورا لا يرتب إماما. للمسلمين: وترك الصلاة خلفه يكون 0 إذا 


.۲٠۲/۰ روى النسائى ما يدل على ذلك فى كتاب مناسك الحج» بابْ: الرواح يوم عرفة»‎ )١( 
.1١١/٠١ عزله. مات بالرقة فى خلافة معاوية» رضى الله عنه. الإصاية لابن حجرء‎ 

(؟) رواه أحمد في المسندء 144/١‏ دون ذكر قول اين مسعود رضي الله عته» ؤرواه مسلم في كتاب 
ا یاب حد a‏ اختلاف ددر » “ITT.‏ 

0 مجموع الفتاوى, .Tof-ToT/Y‏ 
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حقق مصلحة» مثل أن يور هذا في توبعه أو عزله» أو انتهاء الناس عن 
مثل ذنبهء ولم يفت المأموم التارك جمعة ولا جماعة» فمن فوت ذلك 
من أجل البدعةء كان مبتدعا مخالفا للصحابة '“ رضي الله عنهم . 

۳ « تنازع العلماء في الإمام إذا كان فاسقا أو مبتدعاء وأمكن أن 
يصلى خلف عدل» فقيل : تصح الصلاة خلفه وإن كان فاسقاء وهذا 
مذهب الشافعي» وأحمد في إحدى الروايتين» وأبي حنيفة"» و قيل 
لا تصح خلف الفاسق إذا أمكن الصلاة خلف العدلء وهو إحدى 
الروايتين عن مالك وأحمد ٠“‏ . 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا التفصيل «إما هو في 
البدعة التي يعلم أنها تخالف الكتاب والسنة» مثل بدع الرافضة 
والجهمية ونحوهم, فأما مسائل الدين التي يتنازع فيها كثير من 
الناس» مشل مسالة الحرف والصوت -في صفة الكلام- ونحوهاء فقد 
يكون كل من المتنازعين ميتدعاء وكلاهما جاهل متاول» فليس امتناع 
هذا من الصلاة خلف هذا بأولى من العكسء فأما إذا ظهرت السنة 
وعلمت» فخالفها واحدء فهذا هو الذي فيه النزاع »!2 . 

)١(‏ المرجع تقسه., ؟؟/7804. 
(؟) المغثي لابن قدامة, "/.". 
(۳) المرجع تفسه» ۱۹-۱۷/۳. 


(5) المرجع نقسهء .۳٠٣/۲۳‏ 
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الآصل الثاني عشر : 
قبول توبة الداعي إلى البدعة . 
يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن البدعة مهما غلظت» ذنب من 

الذنوب» وما من ذنب إلا ويغفره الله تعالى» مسعدلاً بقوله تعالى : 
( فل ییاو یلین اسر فراع انمه لاقتطوأين َة اله اهعفر 

لدوب سِيعًا » ( الرمر: 7ه )2 قائلا : هي «آية عظيمة جامعة» من أعظم 
الآيات نفعاء وفيها رد على طوائف» رد على من يقول: إن الداعي إلى البدعة 
لا تقبل تويتهء ويحتجون بحديث إسرائيلى» فيه أنه قيل لذلك الداعية: 
فکیف یمن اضللت )(')» وهذا يقوله طائفة من يتسب إل الستة والحديث› 
وليسوا من العلماء بذلك» كابي علي الأهوازي' "2 وأمثاله؛ من لا يبميزون بين 
الأحاديث الصحيحة والموضوعة؛ وما یحتج به وما لا پحتج به» بل یروون کل 
ما في ألباب محتجين به؛ وقد حكى هذا طائفة ة قولاً في مذهب أحمد أو رواية 
عنه» وظاهر مذهبه مع مذاهب سائر أئمة المسلمين» أنه تقبل توبته. كما تقبل 
توبة الداعي إلى الكفرء وتوبة من فتن الناس عن دينهتم» وقد تاب قادة الأحزاب» 
مثل أبي سفيان بن .خرب("2» والحارث بن هشام(*)» وسُهيل بن عمرو(*)› 
ل ل هذ س و ر | 


ه. 
حچر» ۱۲۸/۵ . 
لابن حجر؛ .\A/۲‏ 5 1 
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وصفوان بن أمية('2: وعكرمة بن أبي جهل(")ء وغيرهم بعد أن قُتل على 
الكفر بدعائهم من كُتلء وكانوا من أحسن الناس إسلاماء وغفر الله لهم؛ قال 
عل ده ا a‏ وَل سلف 
تعالى: « فل لِزَِينَ حكفرو أ إنينتهوا يتف رلهممَاقَد سلف » 
(الأنفال :۳۸ ).. وعمرو بن العاص("؟ كان من أعظم الدعاة 0 الكفر 
والإيذاء للمسلمين» وقد قال له النبي عه لما أسلم: «يا عمروء أما علمت أن 
الإسلام يجب ما كان قبله؟:(0]240*».. ومن البدع الغليظة التي نص شيخ 
0 ابن تيمية على قبول توبة التائب منهاء بدعة سب الصحابة() رضي 
الله عنهم» وبدعة الاتحادية ووحدة الوجود(") . 
وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله غلط مَّن ذهب إلى أن توبة الداعي إلى 
البدعة لا تقبل» من جهة الدليل من الكتاب والسنةء فإن الله بين في كتابه أنه 
يتوب على أئمة الكفرء الذين أهم أعظم من أئمة البدعء فقال تعالى: 
١‏ كلدت فوا لونَ والْؤيتت يووا هعد اب جهنم وهم 
عذا با ريي ( البروج ٠١‏ ). قال الحسن: «انظروا إلى هذا الكلام» عذبوا 
اولباءه' وفتدرهمء ثم هو بوهم إلى التوية1516. وقال تال عن المشر كين: 
اَل لكتبرلش اقتو التق کن حت دوروو 
وافعدوا لهم ڪل مر صي لن تاوا واقامواالڪ لو 
520 واو اسیا 41 رة € اد + 2206 
وقال تعالی : ا ڪفرا لذن تالو أت انه تالت ئة ومام 


)١(‏ هى أبو وهب الجمحيء أسلم بعد حنينء وأقام بمكة حتى مات يها مقتل عثمان رضي الله عنه. الإصاية لابن 
حجر,؛ ۱٤٥۵/٥۵‏ . 

0( ا اسلم ,عام الفتح» وشارك في قتال أهل الردة. استشهد في الجهاد بأجنادين. 

(۳) هو القرشى ا SE,‏ شارك في فتوح الشام: وافتتج مصرء: مات سنة 47ه. 
الإصاية لابين حجرء 1۲۲/۷. 

)٤(‏ رواه أحمد باختلاف يسير: 143/4 قال الهيثمي قي مجمع الزوائد. 151/4: رجاله ثقات. 

(ه) مجموع القتاوى, 15/11؟584-1. 2 (1)المرجع نفسهء ۲۹۰/۲. (1)المرجع نفسه. ؟/رمه5. 

(۸) آورده ابن كثير في تفسيرهء 293/4. ' 
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أنه س ر کے تھے د سے 2 
لوالا ا وید ون نهو امايو وت سی لدو فووا 


وير 1 ا اليف 029 1 أفلا ووت .أله لَه ومست فرونه ولد 
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غفور نجيم س0 (المائدة :754-77 ).. وأما السنة فإنها دلت على قبول توبة 
القاتلء كما في حديث (الذي قتل تسعة وتسعين نفساء فسأل هل له من 
توبة» فدل على رجل عالم» فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة)(١2‏ . . 
والقتل من الذنوب الكبيرة» ثم إنه ليس في الكقاب والسنة ما ينافي ذلك 
ولا نصوص الوعيد» بل علم يقيتا أن كل ذنب فيه وعيد» فإن لحوق الوعيد به 
مشروط بعدم التوبةء إذ نصوص التوية ميينة لتلك النصوص» كالوعيد في 
الشرك وأكل الريا(" 2. ۰ 
ووجه رحمه الله أقوال القائلين بعدم قبول توبة الداعى إلى البدعة بما يلى : 
اح ته قال #وية لاف شير عقيو لش ف اون و ا ی 
لله في العقاب» دون حق المظلومين>"). ۰ 
' ب- ومن قال : البدعة لا يتاب منهاء فيقصد بذلك: «أن المبتدع الذي 
يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله» ق زین له سوء عمله فرآه حسناء فهو 
لا يتوب مادام يراه خا لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه» أو 
بأنه ترك E‏ ورا به أمر إيجاب أو استحبابء ليتوب ويفعلهء فمادام يرى 
فعله حستاء وهو سيء في نفس الأمرء فإنه لايتوب 2406. 

ج - ومن قال: إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعةء فإنه يقصد : 
إنه «لا یتوب منهاء لأنه یحسب انه على هدی» ولو تاب لتاب عليه» كما 
يتوب على الكافرم(°) . 

وهكذا فما ورد نما يدل على عدم قبول التوبة» فمحمول على تلك 
العاني» أو أن قائلي تلك الأقوال قالوها على وجه التغليظ على اهل البدع»› 
لتنفير الناس من البدع» وذلك لقوة. دليل من يقول بقبول التوبة , 

)١(‏ متفق عليه رواه البخاري بلفظ آخر في كتاب الأتبياءء باب: ه/5» ومسلم: ۲۱۸/٤‏ قي كتاب التوية: باب؛ 


قيول توبة القائل 
()» (۳) مجموع الفتاوى, حكىر1417-14. (2) مجموع الفتاوى. ١٠/رة.‏ (ه)المرجع نفسه. .1۸٤/۱۱‏ 
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الخاتمة 

وبعد هذاء فإن شيخ الإسلام ابن تيمية استطاع بتحرير هذه الأصول : 

١‏ - أن يقيم ميزان القسط في وزن أقوال المبعدعة وآرائهم» وأن يضبط به 
الحكم عليهاء بحيث يقبل منها ما وافق الحق» ويرد منها ما خالفه. 

؟ - أن يظهر منهج أهل السنة والجماعة فى الجكم على المبتدعة» وأن 
يبين أنه قائم على العدل والعلمء من غير مداهنة في باطلء ولا غُمُط 

۳ - أن ييسر لأهل العلم سبيل الانتهاء إلى أحكام دقيقة ومنضبطةع 
وسالمة من الظلم والجهل» يردون إليها الجزئيات قبل إصدار أحكامهم, 
ويعلمون بها حقيقة الأقوال والأراء» وما تستحقه من أحكام . 

4 - أن يدفع الفساد الناشئ عن مخالفة منهج العدل والعلم في الحكم 
على المبتدعةء من الوقوع في الظلم والكذب» والإساءة إلى الناس» وبخس 
حقوقهم» والتخبط في الأحكام والمناهج» وإحداث الفرقة والبغضاءء وإثارة 
الفتن والعداوات» إلى غير ذلك من العظائم . 

فما أحوج طلاب العلم إلى دراسة هذه الأصول وتمعنهاء والاستفادة 
منها علميا وعمليا.. فإنها رسمت المسلك العدل الذي أمر به القرآن 
الكرم» في قوله تعالى ر (يتأمها ديرب ء اموا وو اهومن شهدا 
ال ج رڪم شت شان فقومل آلا يلوا اعد وهو 

قرب للفو َو اشک کے آم کی ییات موت 4 ( المائدة ۸( 
والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا 


ممحمك ع وعلى أله وصحيه أجمعين. ‏ 


١8م‎ 





الموضوع 
٭ تقديم بقلم الأستان عمر عييد حسنه e‏ 
4 مقدمسة a O O O‏ 
* ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية a‏ 
* مفهوم الستة والبدعة عند ابن قيمية ....... 2101113118 
د الأصول : O RS RS‏ 


من بدعة عن اجتهادء وحمل كلامهم الغتمل على أحسن محمل  ..‏ 


الأصل الثنافي: عدم تأثيم مجتهد إذا اطا ف مسائل أصولية 
أو فرعيةع وأولئ من ذلك عدم تكفيره أو تفسيقه 0 
الأصل الشالث: عذر المبتدع المجتهد» لا يقتضي إقراره علئ 
ما أظهره من بدعة» ولا إياحة اتباعه بل يجب الإنكار عليه فيما 
يسوغ إنكارهء مع مراعاة الآدب فى ذلك انع اكد ماعطا عل عاجوا لع حو 
الأهواء واليدع؛ ولا معاداته بسببهاء إلا إذا كانت البدعة مشتهرة 
مغلظة عند أهل العلم بالسنة 0000 0000000 
الأصل الخامس: لا يُحكم بالهلاك جزمًا على أحد خالف في 
الاغتقاد أو غيرة») ولا على طائفة معينة بأنها من الفرق الضالة 
الغنتين والسبعين» إلا إذا كانت المخالفة غليظة 0 
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الموضوع 


الصفحة 





الأصل السادس: التحري في حال الشخص لمعين المرتكب 
لموجب الكفر أو الفسق» قبل تكفيره أو تفسيقه» بحيث لا يكفر 
أحد ولا يفسق إلا بعد إقامة الحجة عليه 0 
الأصل السابسع: الحرص على تاليف القلوب واجتماع الكلمة 
وإصلاح ذات البين» والحذر من أن يكون الخلاف في المسائل 
الفرعية العقدية والعملية» سببًا في نقض عر الأسخوة والولاء والبراء 


الأصل الثامن: الإنصاف في ذكر ما للمبتدعة من محامد 
ومذام» وقبول ما عندهم من حقء ورد ما عندهم من باطل» وأن 
ذلك سبيل الأمة الوسط O‏ 
الأصل التاسع: رعاية شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في الأمر بالسنة والنهي عن البدعة» وتقديم الأهم فالأهم في ذلك .. 
الأصل العاشر: مشروعية عقوبة الداعى إلى البدعة بما يحقق 
الزجر والتاديب واللصلحة» لأن ضرره متعد إلى غيره؛ بخلاف المسر 
فإنه تقبل علانيته ويوكل سره إلى الله تعالى ا 0 
الأصل الحادي عشر: صحة الصلاة خلف المبتدع إذا لم يمكن الصلاة 
خلف المتبع» وإذا أمكن ذلك فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم 55 
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# حصل على درجة الدكتوراه فى الثقافة الإسلامية بمرتبة 
اتشرف الأولى عام 14 هونن كلية الشريعةء دان 
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يعمل أستاذًا مساعد! للثقافة الإسلامية فى قسم الشريعة 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء. 

له العديد من المؤلفات» من أهمها : 
- ثقافة الطفل المسلم .. مفهومها وأسس بنائها. 
- أحكام التحلى بالذهب والفضة للرجال والنساء والأطفال. 
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- حق الإنسان في الحياة . . دراسة مقارنة. 

- جهود أبي الحسن الندوي في الفكر الإسلامي المعاصر. 
وله تحت النش. : 

- أمن البيئة فى الإسلام . 

الابتلاء في الؤمن . 

ELSE أذ‎ 


